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أبعاد استخدام أهل الصعيد لمنصة التيك توك في التعبير
 عن ذواتهم الشخصية والاجتماعية والثقافية 

د. خالد جمال عبده
المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون – جامعة القاهرة

مقدمة: 

ــات  ــردة للفئ ــة المتف ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــن الهوي ــير ع ــي والتعب ــاج الاجتماع ــا الإدم ــد قضاي تع

المختلفــة في المجتمــع أحــد ركائــز الاهتمــام في مجــال التنميــة الاجتماعيــة المســتدامة، والــتي 

أكــدت عليهــا أهــداف التنميــة المســتدامة الصــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة في عــام 2015. كمــا 

تولــي رؤيــة مصــر 2030 اهتمامــا بتحقيــق العدالــة والســلم الاجتماعيــين مــن خــال توفــير فــرص 

ــة. ــم الثقافي ــى هويته ــاظ عل ــهم والحف ــن أنفس ــير ع ــات في التعب ــة الفئ ــاوية لكاف متس

ــر ســاحات  ــتي توف ــت، وال ــى الإنترن ــاعي عل ــلام الاجتم ــع  وشــبكات الإع ــي ظــل انتشــار مواق ــك ف ــي ذل يأت
مجانيــة ومتاحــة للجميــع مــن أجــل التعبيــر عــن الــذات، ونشــر الأفــكار والآراء، والكشــف عــن تفاصيــل الحيــاة 
ــر  ــة فــرص غي ــي أصبحــت هــذه الوســائل بمثاب ــة. وبالتال ــة الشــخصية والاجتماعي ــا المختلف ــة بجوانبه اليومي
مســبوقة للكشــف عــن الخصوصيــات الثقافيــة خاصــة فــي المجتمعــات المحليــة، كمــا أنهــا أضحــت أداة مؤثــرة في 
أيــدي الجماعــات الاجتماعيــة الــتي طالمــا عانــت مــن قلــة التمثيــل فــي وســائل الإعــلام التقليديــة أو مــن التهميــش 

المتعمــد أو غيــر المتعمــد مــن قبــل المؤسســات الإعلاميــة الكبيــرة. 

ومــن بــين هــذه المنصــات الاجتماعيــة التفاعليــة الجديــدة يبــرز تطبيــق التيــك تــوك باعتبــاره أحــد التطبيقــات 
الرائــدة فــي مجــال نشــر الفيديوهــات القصيــرة. ويعــد التيــك تــوك مــن أكثــر التطبيقــات انتشــارا بــين الفئــات 
المختلفــة مــن مســتخدمي الإنترنــت فــي جميــع أنحــاء العالــم، وذلــك حســبما تشــير الإحصــاءات والــتي أظهــرت 
أن منصــة التيــك تــوك الصينيــة الأصــل تحتفــي مــع بدايــة عــام   0  بمــا يزيــد عــن مليــاري مســتخدم حــول 
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العالــم، مــن بينهــم  0.  مليــار مســتخدم نشــط)  Ceci,  0( . كمــا تؤكــد الإحصــاءات علــى اســتمرار 
التطبيــق فــي الانتشــار باعتبــاره منصــة للترفيــه والتفاعــل الاجتمــاعي والتعبيــر عــن الــذات، حيــث أظهــرت أنــه 

 .)Backlinko,  0  ( تــم تحميــل التطبيــق 7   مليــون مــرة فــي الربــع الأول مــن العــام الجــاري

ويتيــح التطبيــق إمكانــات متعــددة لإعــداد ونشــر وتعديــل مقاطــع الفيديــو القصيــرة، ويضــم أشــكالا متنوعــة 
ــو والصــور المتحركــة. كمــا يتيــح خصائــص التشــبيك الاجتمــاعي بــين الأعضــاء مــن  ــاج الفيدي ــب إنت مــن قوال
خــلال التعليقــات المتبادلــة وقوائــم الأصدقــاء والمحادثــات الفوريــة بــين المســتخدمين، ويتميــز أيضــا بإمكانيــة 
ــى  ــك بالإضافــة إل ــن. ذل البــث الحــي والمباشــر مــن أجــل التواصــل الفــوري مــع المتابعــين والمســتخدمين الآخري
عناصــر متعــددة للتعبيــر اللغــوي والدلالــي والمرتبطــة بالتطبيقــات التكنولوجيــة الجديــدة علــى شــبكة الإنترنــت، 
ــك  ــى الشاشــة وأســفلها، وعناصــر الجرافي ــة )الإيموجــي(، والنصــوص عل ــوز التعبيري ــل الهاشــتاج والرم مث

والتحريــك، والفلاتــر والمؤثــرات البصريــة المختلفــة.

تجتمــع كل هــذه الخصائــص مــع ســهولة اســتخدام التطبيــق وإتاحــة إمكاناتــه المختلفــة للجميــع دون رســوم، 
بمــا جعلــه وســيلة جديــدة للترفيــه والتســلية، والتفاعــل الاجتمــاعي، والتعبيــر عــن الآراء والمواقــف المختلفــة، بل 
والتســويق، ونشــر الأخبــار، وتــداول المعلومــات المتخصصــة أيضــا فــي مجــالات كثيــرة كالطــب والصحــة العامــة 

والتغذيــة والصحــة النفســية والقضايــا السياســية والأمــور الدينيــة وكافــة جوانــب الحيــاة اليوميــة.

ويحظــى التيــك تــوك بشــعبية كبيــرة فــي المجتمــع المصــري أيضــا، حيــث أشــارت إحصــاءات موقــع 
ــة  ــل المرتب ــه يحت ــة أن )  Similarweb, 0( المتخصــص فــي تصنيــف المواقــع والتطبيقــات الإلكتروني
الهواتــف المحمولــة فــي مصــر، متفوقــا علــى  لــدى مســتخدمي  التطبيقــات تحمــيلا  أكثــر  الثالثــة بين 

آب. والواتــس  والفيســبوك  الأخــرى كاليوتيــوب  الشــهيرة  الاجتماعيــة  الشــبكات  تطبيقــات 

ــرة  ــة كبي ــة وتفاعلي ــص اتصالي ــات وخصائ ــن إمكان ــا يتيحــه م ــق وم ــذا التطبي ونظــرا للانتشــار الواســع له
بالإضافــة إلــى إتاحتــه وســهولة اســتخدامه، كان مــن الأهمية بمكان دراســة كيفية اســتخدام الفئــات الاجتماعية 
ــة الثقافيــة فــي  المختلفــة فــي مصــر لهــذا التطبيــق وكيفيــة تعبيــر مقاطــع الفيديــو المنشــورة عليــه عــن الهوي
مصــر، وخاصــة لــدى المجتمعــات المحليــة التي تتمتــع بثقافــات محليــة متفــردة لهــا طابعهــا الفريــد وخصائصهــا 
المميــزة. ومــن هنــا كان الهــدف الأســاسي لهــذه الدراســة، والتي تســعى للكشــف عــن أوجــه اســتخدام أهــل 
الصعيــد المصــري لمنصــة التيــك تــوك للتعبيــر عــن الأبعــاد المختلفــة لهويتهــم الفرديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

مــن خلال توظيــف إمكانــات وخصائــص التطبيــق فــي التعبيــر عــن أنفســهم أمــام المســتخدمين الآخريــن.  
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مشكلة الدراسة:

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي تســاؤل رئيــي حــول: كيفيــة اســتخدام أهــل صعيــد مصــر لمنصــة التيــك تــوك 
مــن أجــل التعبيــر عــن أبعــاد وجوانــب ومفــردات هويتهــم الفرديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مــن خــلال مــا يوفــره 
التطبيــق مــن خصائــص لنشــر وتحريــر مقاطــع الفيديــو، والبــث المباشــر، والتشــبيك الاجتمــاعي. وتســعى 
الدراســة بالاعتمــاد علــى منهــج تحليلــي كــمي وكيفــي متكامــل إلــى الكشــف عــن طبيعــة وتوجهــات وأهــداف 
المحتــوى الــذي ينتجــه وينشــره أهــل الصعيــد علــى المنصــة الاجتماعيــة، والوقــوف علــى مــدى تعبيــره عــن أبعــاد 

القيــم الاجتماعيــة وخصائــص الهويــة الثقافيــة الخاصــة بهــم. 

أهمية الدراسة:

تتحــدد أهميــة إجــراء هــذه الدراســة فــي عــدة جوانــب، فعلــى المســتوى النظــري، تنطلــق عمليــة التحليــل 
فــي هــذه الدراســة مــن مدخــل نظــري غيــر تقليــدي تــم تطويــره حديثــا لتفســير نشــاط المســتخدمين وتفاعلاتهــم 
الاجتماعيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، يتمحــور حــول مــدى بــروز خصائــص الهويــة الاجتماعيــة فــي المحتــوى 
الــذي ينتجــه المســتخدمون، وهــو مــا يعــرف بنمــوذج »الهويــة الاجتماعيــة لتأثيــرات التماهــي فــي الجماعــة«. وعلــى 
المســتوى المنهجــي، تتميــز الدراســة الحاليــة بالاســتعانة بمنهــج تحليلــي متكامــل يجمــع بــين تحليــل المضمــون 
الكــمي للمحتــوى الــذي ينشــره أهــل الصعيــد علــى المنصــة،  وتحليــل الخطــاب متعــدد الوســائط لعناصــر ومكونــات 
صفحاتهــم الإلكترونيــة، بالإضافــة إلــى الملاحظــة بالمشــاركة فــي فيديوهــات البــث المباشــر الــتي يقومــون بهــا. وعلــى 
المســتوى العملــي والتطبيقــي، تقــدم نتائــج الدراســة مؤشــرات مهمــة حــول كيفيــة اســتخدام فئــة اجتماعيــة 

مصريــة ذاث ثقافــة فرعيــة متميــزة للمنصــات الرقميــة الجديــدة فــي التعبيــر عــن أنفســهم وهويتهــم المتفــردة. 

أهداف الدراسة:

تحليل سمات وأهداف وتوجهات حضور وتفاعل أهل الصعيد على منصة التيك توك..  

رصــد أبعــاد اســتخدام أهــل الصعيــد لتطبيــق التيــك تــوك مــن أجــل التعبيــر عــن عناصــر الهويــة الشــخصية .  
والاجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة بهم.

الكشــف عــن العناصــر الثقافيــة والقيــم الاجتماعيــة ومفــردات الهويــة فــي المحتــوى الــذي ينتجــه وينشــره .  
أهــل الصعيــد علــى منصــة التيــك تــوك.

الوقــوف علــى اســتراتيجيات تقديــم أهــل الصعيــد لذواتهــم بشــكل انتقائــي مــن منظــور تأثيــرات الهويــة .  
الاجتماعيــة والثقافيــة.

تحليــل كيفيــة اســتغلال أهــل الصعيــد للعناصــر اللغويــة والخصائــص الفنيــة والرمــوز التعبيريــة الــتي .  
يوفرهــا تطبيــق التيــك تــوك فــي تقديــم أنفســهم للمســتخدمين الآخريــن.
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الإطار النظري:

تســتعين هــذه الدراســة بأحــد المداخــل الحديثــة فــي مجــال الاتصــال علــى الإنترنــت، وبصفــة خاصــة مواقــع 
الشــبكات الاجتماعيــة )Social Networking Sites SNS(. ويهتــم هــذا المدخــل بتقديــم تفســيرات 
لطريقــة تعبيــر الأفــراد عــن أنفســهم بالاعتمــاد علــى عناصــر مســتمدة مــن هويتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة، 
ويمثــل إحــدى النظريــات الجديــدة فــي مجــال تكنولوجيــا الاتصــال، ويطلــق عليــه »نمــوذج الهويــة الاجتماعيــة 

.Social Identity Model of Deindividuation Effects »لتأثيــرات التماهــي فــي الجماعــة

ويقــدم نمــوذج ”SIDE” مدخــلا متكامــلا مــن أجــل رصــد وتحليــل وتفســير الطريقــة الــتي يعبــر بهــا أهــل 
الصعيــد عــن الأبعــاد والعناصــر المختلفــة لذواتهــم الفرديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى منصــة التيــك تــوك، 
ــرص  ــن ف ــا تتيحــه م ــوى، وم ــداول المحت ــر والنشــر وت ــص للتعبي ــات وخصائ ــن إمكان ــه م ــا تقدم ــا مم انطلاق
للتواصــل والتشــبيك الاجتمــاعي تســاهم فــي خلــق وتعزيــز الشــعور الجمعــي والانتمــاء لهويــة اجتماعيــة 

محــددة. 

نموذج الهوية الاجتماعية لتأثيرات التماهي في الجماعة: 

Social Identity Model of Deindividuation Effects (SIDE)

 يهــدف هــذا النمــوذج الحديــث نســبيا إلــى تحليــل وتفســير اســتراتيجيات التعبيــر عــن الــذات الــتي يتبعهــا 
ــة  ــة معين ــة نمــو الشــعور لديهــم بالانتمــاء لجماعــة اجتماعي مســتخدمو مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فــي حال
ــح »التماهــي  ــه مصطل ــق علي ــذي يطل ــى حــدة، وهــو المفهــوم ال ــكل منهــم عل ــى حســاب الحــس الفــردي ل عل
ــم النفــس  فــي المجموعــة« أو ”Deindividuation”. وقــد تــم تطويــر هــذا المدخــل النظــرى فــي إطــار عل
ــتي  ــا، وال ــي مجــال التكنولوجي ــة ف ــات الحديث ــل إحــدى النظري ــاعي ودراســات وبحــوث الاتصــال ليمث الاجتم
ــرف بـــ  ــا يع ــت أو م ــى شــبكة الإنترن ــة عل ــة القائم ــات الاتصالي ــة للعملي ــرات الاجتماعي تحــاول تفســير التأثي

 .”Computer-Mediated Communication CMC”

ويعــد هــذا النمــوذج، والــذي يعــرف اختصــارا بـــ »نمــوذج ســايد« أو  ”SIDE Model، تطــورا لنظريــة 
»تأثيــرات التماهــي فــي المجموعــة« Deindividuation Theory التقليديــة فــي مجــال علــم النفــس 
المعرفــي، وأتــت لتســد فجــوة تحليليــة وقصــور معرفــي فــي طريقــة تفســير ســلوكيات الأفــراد فــي حالــة 
انخراطهــم فــي أنشــطة جماعيــة. حيــث ذهبــت النظريــة التقليديــة لتأثيــرات التماهــي فــي الجماعــة إلــى أن 
غيــاب الحــس بالشــخصية الفرديــة فــي حــال الانغمــاس فــي أنشــطة جماعيــة قــد يــؤدي إلــى الإحســاس بعــدم 
المســئولية والقيــام بســلوكيات غيــر محببــة أو غيــر أخلاقيــة Antinormative Behaviors، خاصــة إذا 
مــا كانــت هويــة الأفــراد غيــر مصــرح بهــا علنــا. فــي حــين أكــد النمــوذج الجديــد علــى أن تفاعــل الأفــراد داخــل 
المجموعــة وإحساســهم بالانتمــاء لهــا قــد يدفعهــم للقيــام بأنشــطة إيجابيــة تصــب فــي الصالــح العــام للجماعــة
)Spears,  0 7( .وتعبــر عــن خصائــص وســمات وأهــداف الهويــة الجمعيــة ، Prosocial Behaviors

ويمكــن تعريــف المصطلــح التقليــدي للتماهــي فــي الجماعــة ”Deindividuation” بأنــه الحالــة الــتي 
ــد  ــات، ويمت ــات أو مجموع ــام بنشــاط داخــل تجمع ــد القي ــذات عن ــدان الشــعور بال ــراد بفق ــا الأف يشــعر فيه
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ــن  ــص م ــال، والتخل ــاب الشــعور بالمســئولية عــن الأفع ــى غي ــا إل ــة هن ــة الفردي ــد الإحســاس بالهوي ــوم فق مفه
القيــود الاجتماعيــة أو الالتزامــات الأخلاقيــة، خاصــة فــي حالــة عــدم إعــلان الشــخص عــن هويتــه الحقيقيــة. 
وقــد بــدأ فيســتنجر Festinger وزمــلاؤه فــي دراســة مفهــوم »اللافرديــة« أو التماهــي فــي الجماعــة فــي إطــار 
علــم النفــس منــذ عــام   9 ، وقــد تبلــور المفهــوم كنمــوذج نظــري وتفســيري عــام 9 9  علــى يــد زيمبــاردو 
Zimbardo. واســتمرت الدراســات الــتي تحــاول تفســير وتحليــل العوامــل المؤثــرة فــي ســلوكيات الأفــراد عنــد 
ــة  ــرن العشــرين تحــت مســمى نظري ــن الق ــن م ــن الســابع والثام ــي العقدي ــة ف ــي أنشــطة جماعي انغماســهم ف
»تأثيــرات التماهــي فــي الجماعــة« أو ”Deindividuation Effects”، إلــى أن ظهــر التطــور الأحــدث 
للنظريــة مــن خــلال النمــوذج الجديــد الــذي قدمــه كل مــن ليــه وســبيرز Lea and Spears عــام  99 ، 
تحــت مســمى نمــوذج »الهويــة الاجتماعيــة لتأثيــرات التماهــي فــي الجماعــة« أو SIDE Model، ليقــدم إطــارا 
نظريــا وتفســيريا يركــز علــى بــروز خصائــص الهويــة الاجتماعيــة لمســتخدمي الإنترنــت مــن خــلال ســلوكياتهم 
ومنشــوراتهم وتعليقاتهــم علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، باعتبارهــا ســاحات يبــرز فيهــا الحــس الجمعــي 

 )Vilanova, et. al.,  0 7(. للمســتخدمين

ويســعى نمــوذج »ســايد« لتقديــم تفســيرات علميــة للطريقــة الــتي يتصــرف بهــا الأفــراد المنتمــون لجماعــة مــا 
عندمــا تكــون هويتهــم مجهولــة فــي مقابــل الطريقــة الــتي يتصرفــون بهــا عندمــا يتــم تعريــف هويتهــم للآخريــن. 
وينطبــق ذلــك علــى مجموعــات الاهتمــام الإلكترونيــة Interest-based Online Groups علــى المنصــات 
الاجتماعيــة، وشــبكات المعــارف والأصدقــاء القائمــة علــى هــذه المنصــات أيضــا، وذلــك باعتبارهــا تمثــل فضــاء 

اجتماعيــا افتراضيــا قــد يختــار فيــه المســتخدمون الإفصــاح عــن هوياتهــم الحقيقيــة أو إخفائهــا.  

ويشــير الطــرح الــذي قدمــه هــذا النمــوذج الجديــد إلــى بــروز عناصــر وخصائــص الهويــة الاجتماعيــة للأفــراد 
عنــد قيامهــم بأنشــطة فــي إطــار المجموعــة – بمــا فــي ذلــك الشــبكات الاجتماعيــة علــى الإنترنــت، ولكنــه 
يؤكــد – علــى خلاف النظريــة التقليديــة – علــى عــدم فقــدان الأفــراد لوعيهــم بهويتهــم الفرديــة وإحساســهم 
ــة الجماعيــة دون  ــح التعبيــر عــن الهوي بالمســئولية. بــل يرجــح أن الأفــراد يقومــون بســلوكيات تصــب فــي صال
ــة، ومســتخدمي  ــة عام ــراد بصف ــى أن الأف ــي هــذا الســياق، يذهــب النمــوذج إل ــذات. وف فقــدان الإحســاس بال
الإنترنــت بصفــة خاصــة، قــد يقومــون ضمنــا – فــي إطــار شــعورهم بالانتمــاء لجماعــة اجتماعيــة مــا – ببعــض 
الأنشــطة التي تعبــر عــن هويــة هــذه الجماعــة أو المجموعــة فــي إطــار تفاعلاتهــم الاجتماعيــة وجهودهــم للتعبيــر 
عــن أنفســهم. وتضــم هــذه الأنشــطة الكثيــر مــن المفاهيــم والعمليــات الخاصــة بالتعبيــر عــن الهويــة الجماعيــة، 
ــة  ــن أمثل ــة ”Social Identity Theory” . وم ــة الاجتماعي ــة للهوي ــة التقليدي ــا النظري والتي أكــدت عليه

:)Perfumi,  0 0( هــذه العمليــات الخاصــة بالتعبيــر عــن الهويــة

Social Identity Expression التعبير عن أبعاد وعناصر وخصائص الهوية الاجتماعية -  

Social Identity Verification  تعزيز وتأكيد الهوية الاجتماعية -  

Group-based Self-cat- تصنيــف وتقديــم الــذات بالاســتناد إلــى الهويــة الجماعيــة وليــس الفرديــة -   
 egorization
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ــا مــن الجماعــات الأخــرى  ــة بغيره ــراد مقارن ــا الأف ــتي ينتــمي إليه ــز وتفــرد المجموعــة ال ــى تمي ــد عل   - التأكي
Group Distinctiveness

 Conformity to Group Norms الالتزام بأعراف وقواعد وقيم الجماعة -  

ــة الأساســية لدراســة أنمــاط نشــاط وتفاعــل مســتخدمي  ــد مــن المداخــل النظري ويعــد هــذا النمــوذج الجدي
الإنترنــت علــى المنصــات والشــبكات الاجتماعيــة، حيــث يقــدم إطــارا لتحليــل وتفســير كيفيــة تأثيــر الهويــة 
الاجتماعيــة للأفــراد علــى ســلوكياتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وداخــل المجموعــات الافتراضيــة علــى 
الإنترنــت بنــاء علــى درجــة المجهوليــة أو العلنيــة الــتي يختارونهــا فــي تقديــم أنفســهم.  وفــي هــذا الســياق يؤكــد 
 Identifiability فــي مقابــل العلنيــة  Anonymity نمــوذج »ســايد« علــى أنــه كلمــا زاد مقــدار المجهوليــة
فــإن الأفــراد يركــزون علــى عناصــر الهويــة الجماعيــة فــي التعبيــر عــن أنفســهم علــى حســاب هوياتهــم الفرديــة 
ــى مواقــع التواصــل  ــذات عل ــر عــن ال والشــخصية. ممــا يرجــح أن يســهم الحــس الجمعــي - فــي إطــار التعبي
 Guegan, et. al.,(ــا ــج له ــة والتروي ــة الاجتماعي ــص الهوي ــراز خصائ ــات إب ــز عملي ــي تعزي ــاعي - ف الاجتم

.) 0  

وقــد تــم بنــاء النمــوذج علــى فكــرة مفادهــا أن القواعــد والأعــراف الســائدة فــي موقــف أو نشــاط مــا ينخــرط 
فيــه الأفــراد فــي إطــار المجموعــة قــد يدفعهــم إلــى التعبيــر بدرجــات متفاوتــة عــن جوانــب الهويــة الاجتماعيــة 
 Spears,( :الــتي ينتمــون إليهــا، وهنــا يتــم التفريــق بــين نوعــين مــن القوانــين والأعــراف الخاصــة بالمجموعــة

) 0 7

الأعــراف الجماعيــة الســياقية Group Situational Norms: أي القواعــد الخاصــة بموقــف اجتمــاعي  -  
معــين أو نشــاط تفاعلــي تقــوم بــه المجموعــة لفتــرة مــن الوقــت. 

الأعــراف الاجتماعيــة العامــة General Social Norms: أي القواعــد الاجتماعيــة العامــة الــتي تحكــم  -  
الســياق الاجتمــاعي الــذي تعيــش فيــه المجموعــة.

وفــي هــذا الإطــار يؤكــد النمــوذج علــى أن التوجهــات والقواعــد الســائدة فــي المجموعــة عنــد التعــرض لموقــف مــا 
أو خــلال نشــاط مــا )مثــل العضويــة فــي مجموعــة اهتمــام علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي( قــد تؤثــر علــى مــدى 
قيــام الأفــراد بســلوكيات تتســق مــع هويتهــم الاجتماعيــة العامــة. كمــا يفتــرض النمــوذج أن القواعــد الجماعيــة 
الســياقية Situational Norms قــد تدفــع الأفــراد إلــى التعبيــر عــن جوانــب وعناصــر الهويــة الاجتماعيــة 
 Public-self ــة ــك إذا مــا كانــت هــذه القواعــد تعــزز إدراك الأفــراد لذواتهــم الاجتماعي الخاصــة بهــم، وذل
Awareness علــى حســاب إدراكهــم لهويتهــم الفرديــة Private-self Awareness مــن خــلال توفيــر 
ــة.  ــم الاجتماعي ــي جماعته ــدات الســائدة ف ــم والمعتق ــراز القي ــى مشــاركة وإب ــزات تشــجعهم عل ــرص ومحف ف

)Spears & Postmes,  0  (
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وهــذا مــا يتفــق تمامــا مــع المنظــور البحــي والتحليلــي لهــذه الدراســة، حيــث تســعى 
للتعــرف علــى الطريقــة الــتي تؤثــر بهــا القواعــد الســياقية وأنمــاط الســلوك الخاصــة 
بمنصــة التيــك تــوك كموقــع للتواصــل الاجتماعــي والإفصــاح عــن الــذات علــى طريقــة 
تعبــير أهــل الصعيــد عــن الأعــراف والقيــم الاجتماعيــة الســائدة في مجتمعاتهــم المحليــة. 
بالإضافــة إلــى تفســير وتحليــل كيــف تؤثــر فــرص التعبــير والنشــر والمشــاركة المتاحــة 
علــى المنصــة في تعزيــز إدارك المســتخدمين مــن أهــل الصعيــد لهويتهــم الاجتماعيــة علــى 

ــة.  ــة الخاص ــم الفردي ــاب هوياته حس

واتســاقا مــع الطــرح الســابق، يذهــب نمــوذج »ســايد« إلــى أن الســياق العــام لعمليــة الاتصــال علــى مواقــع 
وشــبكات الإنترنــت يكــون لــه تأثيــرات مــن نوعــين مختلفــين فيمــا يتعلــق بمــدى تعبيــر الأفــراد عــن هويتهــم 
 Lee,( :الاجتماعيــة، أحدهمــا معرفــي، والآخــر اســتراتيجي أو تكتيكــي. ويمكــن بيــان ذلــك فيما يلــي

) 007

 1 - التأثــيرات المعرفيــة: ويقصــد بهــا أن التماهــي فــي الجماعــة مــن خــلال عمليــة الاتصــال علــى الإنترنــت 
يــؤدي إلــى بــروز التعبيــر عــن انتمــاءات الفــرد الاجتماعيــة علــى حســاب هويتــه الفرديــة، وذلــك إذا مــا توافــرت 
الظــروف الســياقية المواتيــة لذلــك، كتوفيــر بيئــة الاتصــال لفــرص أكبــر للكشــف عــن خصائــص الهويــة 

الاجتماعيــة.   

2 - التأثــيرات الاســتراتيجية: أن الجماعــات الاجتماعيــة الأقــل نفــوذا والأكثــر تهميشــا فــي الواقع الفعلي 
تنشــط فــي التعبيــر عــن هويتهــا الجمعيــة علــى منصــات شــبكة الإنترنــت الــتي توفــر قــدرا مــن المجهولية. 

وتمثــل البحــوث والدراســات الــتي تختبــر نمــوذج »ســايد« المرحلــة الأخيــرة والأكثــر تطــورا مــن مراحــل بحــث 
ودراســة تأثيــرات ظاهــرة التماهــي أو الانغمــاس فــي المجموعــة، حيــث مــرت الدراســات فــي هــذا المجــال بثــاث 

)Kirwan, et. al.,  0  ( :مراحــل رئيســية هــي

 :Classical Deindividuation Theory 1 - النظريــة الكاســيكية للتماهــي في الجماعــة
وتمثــل البحــوث الــتي ســادت خــلال فتــرة الســتينات والســبعينات مــن القــرن العشــرين، والتي تمحورت حــول غياب 
شــعور الفــرد بالمســئولية الذاتيــة أو احتماليــة المحاســبة عنــد انغماســه فــي أنشــطة وســلوكيات جماعيــة، وبالتالــي 

قيامــه بتصرفــات غيــر محببــة اجتماعيــا ومنافيــة للأعــراف الاجتماعيــة العامــة. 

 Contemporary Deindividuation Theory 2 -  النظريــة المعاصــرة للتماهــي في الجماعــة
وهــي تمثــل البحــوث التي أجريــت خلال فتــرة الثمانينــات مــن القــرن العشــرين، والتي أبــرزت دور عوامــل 
مثــل: إحســاس الفــرد بذاتــه الاجتماعيــة Public-self Awareness علــى حســاب ذاتــه الفرديــة، ومــدى 
إدراكــه لاحتماليــة المحاســبة Accountability، فــي تحديــد مــا إذا كان ســيقوم بســلوكيات منافيــة للأعــراف 

الاجتماعيــة عنــد انغماســه فــي أنشــطة جماعيــة.
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3 - نمــوذج الهويــة الاجتماعيــة لتأثــيرات التماهــي في الجماعــة SIDE Model: ويختلــف عــن 
ســابقيه فــي أنــه المدخــل النظــري الوحيــد الــذي رجــح حــدوث تأثيــرات إيجابيــة للتماهــي فــي الجماعــة، حيــث 
أكــد علــى أن العوامــل الســياقية داخــل المجموعــة الافتراضيــة الــتي ينتــمي إليهــا الفــرد قــد تشــجعه علــى الالتــزام 

بالأعــراف الاجتماعيــة العامــة فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه. 

وقــد تــم تأســيس الافتــراض الرئيــي لنمــوذج »ســايد« بالاســتناد إلــى فكرتــين محوريتــين مســتمدتين مــن 
)Spears, et. al.,  00 (  :ــا ــة، وهم ــين تفســريتين للهوي نظريت

الأولــى: أن الهويــة الكليــة للفــرد تتشــكل مــن مزيــج مــن خصائصــه الفرديــة الذاتيــة بالإضافــة إلــى خصائــص 
الجماعــات الاجتماعيــة الــتي ينتــمي إليهــا. هــذه الجماعــات هــي الــتي تحــدد ماهيتــه، والقيــم الــتي يؤمــن بهــا، 
والســلوكيات الــتي ينتهجهــا عنــد الدخــول فــي التفاعــلات الاجتماعيــة المختلفــة. وهــذه هــي الفكــرة الأساســية 

لنظريــة الهويــة الاجتماعيــة Social Identity Theory، الــتي قدمهــا تاجفيــل وتيرنــر عــام 979 . 

الثانيــة: أن إدراك الفــرد وتصنيفــه لذاتــه يتشــكل مــن مســتويين همــا: المســتوى الفــردي الشــخصي، 
والمســتوى الاجتمــاعي، وأن المواقــف الاجتماعيــة المختلفــة الــتي يمــر بهــا الفــرد تحــدد مــا إذا كانــت ســلوكياته 
وردود أفعالــه ســوف تنبــع مــن ذاتــه الفرديــة أم الجماعيــة أم مــن مزيــج مــن كلتيهمــا. وهــذه هــي الفكــرة الرئيســية 

ــذات Self-categorization، الــتي قدمهــا تيرنــر وزمــلاؤه عــام 987 . لنظريــة تصنيــف ال

 Loss وبالتالــي فــإن نمــوذج »ســايد« لا يرجــح الفكــرة التقليديــة المتمحــورة حــول فقــدان الإحســاس بالــذات
of Self الــتي تــؤدي إلــى غيــاب مســئولية الأفــراد عــن أفعالهــم عنــد القيــام بأنشــطة جماعيــة، إنمــا يؤكــد علــى 
حــدوث تأثيــرات إيجابيــة مرتبطــة بالتعبيــر عــن الهويــة الاجتماعيــة تنتــج عنــد الانغمــاس فــي أنشــطة خاصــة 

  .Immersion in Group بالمجموعــة

ويمثــل تطبيــق التيــك تــوك إحــدى منصــات التواصــل الاجتمــاعي ونشــر المحتــوى التي تتيــح إمكانيــات للتعبير 
ــق ودعــم الإحســاس الجمعــي  ــراد، وتمدهــم بفــرص لخل ــة الأف ــذات، وتوفــر فرصــا للكشــف عــن هوي عــن ال
بخصائــص ومفــردات الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي ينتمــون إليهــا. وانطاقــا مــن ذلــك تحــاول هــذه 
الدراســة الوقــوف علــى الطريقــة الــتي يســتخدم بهــا أهــل الصعيــد الإمكانيــات الاتصالية 
والتفاعليــة لهــذه المنصــة في التعبــير عــن أنفســهم وجوانــب هويتهــم الفرديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة. وذلــك في ســبيل رصــد كيــف تؤثــر الجوانــب الســياقية لعمليــة الاتصــال علــى 
ــي،  ــس الجمع ــم الح ــا لدع ــة Identifiability ومناخ ــن العلني ــارا م ــر إط ــتي توف ــة، وال المنص
علــى مــدى بــروز الخصائــص الاجتماعيــة والثقافيــة في مقابــل الأبعــاد الفرديــة والشــخصية 
ــى  ــة عل ــة المختلف ــطة التفاعلي ــم بالأنش ــهم، وقيامه ــن أنفس ــد ع ــل الصعي ــير أه ــد تعب عن

المنصــة. 
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الدراسات السابقة :

علــى  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الهويــة  عــن  التعبــير  تتنــاول  دراســات  الأول:  المحــور 
الاجتماعــي   التواصــل  شــبكات 

ــي  ــن المســتوى الثان ــة م ــين )  Luders, et. al.,  0( دراســة تحليلي ــن الباحث ــة م أجــرت مجموع
لمواقــع  التفاعليــة  والإمكانيــات  الاتصاليــة  للخصائــص  الإنترنــت  مســتخدمي  اســتغلال  كيفيــة  حــول 
التواصــل الاجتمــاعي فــي بنــاء هويــة اجتماعيــة خاصــة بهــم علــى هــذه المنصــات. وأكــدت نتائــج الدراســة 
أن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يســتفيدون مــن العناصــر التعبيريــة والتفاعليــة علــى هــذه 
المواقــع فــي إطــار عمليــة لتشــكيل هويــة اجتماعيــة خاصــة بهــم، والتعبيــر عنهــا أمــام المســتخدمين 
الآخريــن. وأبــرزت النتائــج قيــام المســتخدمين ببنــاء مجتمعــات افتراضيــة بالاشــتراك مــع مســتخدمين 
آخريــن لهــم نفــس الاهتمامــات، وأنهــم بالتبعيــة يطــورون معاييــر وممارســات موحــدة للتعبيــر عــن 

هويتهــم الاجتماعيــة وتعزيزهــا علــى المنصــة.  

اتفقــت مــع النتائــج الســابقة مــا توصلــت إليــه المراجعــة التحليليــة الكيفيــة للدراســات والبحــوث فــي مجــال 
 ،)Rosana & Fauzi,  0  (  تشــكيل الهويــة الاجتماعيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والتي قام بهــا
ــا  ــه لأنه ــدد الأوج ــد وتع ــة« للمســتخدمين تتســم بالتعقي ــة الرقمي ــأن »الهوي ــل ب ــج التحلي ــادت نتائ ــث أف حي
تتشــكل مــن خــلال التفاعــل بــين الجوانــب الشــخصية والاجتماعيــة والثقافيــة للأفــراد والــتي يعبــرون عنهــا أمــام 
ــة. وأكــدت الدراســة أن شــبكات التواصــل الاجتمــاعي توفــر للمســتخدمين  ــى المنصــات الاجتماعي أقرانهــم عل
ــة. كمــا  ــة والثقافي ــة والجماعي ــكل أبعادهــا الفردي ــر عنهــا ب ــة الخاصــة والتعبي ــاء هويتهــم الرقمي مســاحة لبن
أظهــرت نتائــج الدراســة، الــتي شــملت تحليــل البحــوث فــي مجــال الهويــة الرقميــة خــلال عشــر ســنوات مــن 
0 0  إلــى 0 0 ، أن مســتخدمي مواقــع التواصــل يســعون لتحقيــق تقديــر الــذات والحصــول علــى التأكيــد 

الاجتمــاعي مــن خــلال تعبيرهــم عــن »نســخ متنوعــة« مــن أنفســهم.   

 )Condemayta Soto, et. al.,  0  ( ــا ــام به ــتي ق ــج الدراســة ال ــادت نتائ وفــي ســياق متصــل، أف
علــى عينــة مــن الشــباب الجامعــي فــي دولــة بوليفيــا بــأن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــن الشــباب 
يقومــون بعمليــات اتصاليــة للتعبيــر عــن الجوانــب المتعــددة مــن هويتهــم الثقافيــة علــى المنصــات الاجتماعيــة. 
وأوضحــت النتائــج أن هنــاك تداخــلا بــين مســتويات التعبيــر عــن الهويــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــا 
ــر  ــة المســتمدة مــن معايي ــة العالمي ــة، والهوي ــة تمثــل الثقافــات الفرعي ــة محلي ــة، وهوي ــة قومي ــة وطني بــين هوي
العولمــة، ممــا يؤكــد علــى أن هنــاك جوانــب متعــددة للتعبيــر عــن الهويــة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي مــن 

خــلال اســتغلال عناصــر التعبيــر المرئــي والنــصي والوســائط المتعــددة. 

وفــي الســياق نفســه، أظهــرت نتائــج دراســة )نــور الديــن مبــي،   0 ( علــى عينــة مــن الشــباب الجزائــري، 
أن أفــراد العينــة يســتخدمون موقــع الفيســبوك فــي عمليــة بنــاء هويــة رقميــة خاصــة بهــم يقدمونهــا لغيرهــم مــن 
المســتخدمين، وأن هــذه الهويــة تتســم بالمرونــة والتعدديــة، حيــث تضــم جوانــب متنوعــة للتعبيــر عــن الــذات 
الفرديــة بالإضافــة إلــى الخلفيــات الاجتماعيــة والعناصــر الثقافيــة المختلفــة. واتفقــت مــع نتائــج هــذه الدراســة 
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مــا توصلــت إليــه )ســهيلة زوار، 7 0 ( فــي بحثهــا عــن مــدى تعبيــر الهويــة الافتراضيــة للشــباب الجزائــري 
علــى الشــبكات الاجتماعيــة عــن هويتهــم الثقافيــة، حيــث أظهــرت نتائــج تحليــل أســاليب تقديــم عينــة مــن 
الشــباب لأنفســهم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أن هوياتهــم المعلنــة قدمــت انعكاســا لخصائــص وعناصــر 

الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة فــي الجزائــر.  

وفــي إطــار التحليــل الإنثروبولوجــي للثقافــة الاجتماعيــة للشــباب علــى مواقــع التواصــل، أكــدت دراســة 
ــة  ــات اجتماعي ــي إطــار تكوينهــم لعلاق ــى أن الشــباب المصــري ف ــدة، 0 0 ( عل ــد صمي ــد الحمي )ســهام عب
جديــدة باســتخدام وســائل التواصــل الاجتمــاعي يقومــون بالتعبيــر عــن هويتهــم الخاصــة، والــتي تضــم جوانــب 
مــن الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة العامــة. وأكــدت نتائــج التحليــل أن الفعــل التواصلــي أصبــح جــزءا مــن هويــة 
ــة وخصائــص مــن  ــم العالمي ــك بالجمــع بــين مفــردات للقي ــة، وأنهــم يقومــون فــي إطــار ذل الشــباب الافتراضي

الهويــة المحليــة أيضــا. 

وطرحــت دراســة )إيمــان محمــد عــز العــرب، 7 0 ( فكــرة الهويــة المرنــة والهجينــة والمتغيــرة الــتي تتســم 
بهــا مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وأفــادت نتائــج دراســتها علــى عينــة مــن الشــباب المصــري بــأن وســائل الإعــلام 
ــى وســائل  ــون عل ــة للشــباب، وأن الشــباب يتفاعل ــة الثقافي ــاء الهوي ــي بن ــدا أساســيا ف ــدة أصبحــت راف الجدي
التواصــل الاجتمــاعي مــن أجــل إثبــات الــذات وبنــاء العلاقــات، ويقومــون فــي إطــار ذلــك بالتعبيــر عــن جوانــب 
ذاتيــة وفرديــة للهويــة بالإضافــة إلــى عناصــر للهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة والوطنيــة. وفــي الإطــار نفســه، 
أشــارت دراســة )رجــاء خالــد علقــم ومجــذوب بخيــت تــوم، 8 0 ( إلــى أن الشــباب الســوداني يقومــون بنشــر 
المــوروث الثقافــي علــى مواقــع الإعــلام الجديــد فــي ســبيل تقديــم أنفســهم بشــكل متميــز، حيــث أكــدت النتائــج 
علــى أن الشــباب عينــة الدراســة يعتمــدون فــي عمليــة تقديمهــم لأنفســهم علــى الإنترنــت علــى نشــر محتــوى 
يضــم عناصــر مــن هويتهــم الثقافيــة، وأن المــوروث الثقافــي يعــد مــادة جذابــة للنشــر علــى منصــات التواصــل 

الاجتمــاعي.

وحــول دور المحتــوى المرئــي عبــر منصــات التواصــل الاجتمــاعي فــي التعبيــر عــن الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة، 
أجــرت )  Chen,  0( دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن الطــلاب والأســاتذة فــي جامعــة نانجينــج الصينيــة 
ممــن يتابعــون الفيديوهــات القصيــرة بشــكل منتظــم. وأظهــرت نتائــج المقابــلات المتعمقــة أن مقاطــع الفيديــو 
المنشــورة علــى المنصــات الاجتماعيــة تمثــل وســيلة فعالــة للتعبيــر عــن الأعــراف الاجتماعيــة والممارســات 
الثقافيــة، والترويــج لهــا ونشــرها علــى نطــاق واســع، بمــا يؤكــد علــى الــدور المؤثــر للمحتــوى المرئــي علــى مواقــع 
ــا  ــج الســابقة م ــى عناصرهــا ومفرداتهــا. اتفقــت مــع النتائ ــد عل ــة والتأكي ــة الثقافي ــز الهوي التواصــل فــي تعزي
توصلــت إليــه دراســة (  Farrukh, et. al.,  0) علــى مجموعــة مــن صانعــي المحتــوى علــى اليوتيــوب 
فــي باكســتان، حيــث أشــارت نتائــج التحليــل الكيفــي لعــدد 90  مقطــع فيديــو، وللبيانــات الــتي توصــل إليهــا 
الباحثــون مــن خــلال المحادثــات مــع منتجــي مقاطــع الفيديــو، والملاحظــة بالمشــاركة علــى المنصــة الاجتماعيــة 
ــي المجتمــع  ــة الســائدة ف ــة للباكســتانيين والأعــراف الاجتماعي ــة الثقافي ــرت عــن الهوي ــى أن الفيديوهــات عب إل
الباكســتاني، بالإضافــة إلــى إســهامها فــي تعزيــز وتأكيــد الهويــة الوطنيــة والقوميــة فــي مقابــل المعاييــر الغربيــة 

ومظاهــر العولمــة.
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وفيمــا يتعلــق أيضــا بالتعبيــر عــن الهويــة الوطينــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، توصلــت دراســة )دعــاء 
البنــا،   0 ( إلــى فعاليــة صفحــة المبــادرة الرئاســية »اتكلــم عربــي« علــى موقــع الفيســبوك فــي تعزيــز الهويــة 
الوطنيــة لــدى الجاليــات المصريــة فــي الــدول العربيــة والأجنبيــة. وأظهــرت نتائــج تحليــل خطــاب الهويــة علــى 
الصفحــة، ورصــد تفاعــلات المســتخدمين عليهــا لمــدة ســتة أشــهر أن المنصــة الاجتماعيــة قــد ســاهمت بفعاليــة 
فــي ترســيخ وتأكيــد جوانــب الهويــة الوطنيــة والثقافيــة لــدى الجيــل الثانــي والثالــث مــن أبنــاء الجاليــات المصريــة 

فــي الخــارج. 

وفــي الســياق نفســه، أكــدت دراســة )إيمــان حســي عبــد الله، 9 0 ( علــى دور صفحــات موقــع الفيســبوك 
فــي نشــر خطــاب الفخــر الوطــي المصــري، حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة التحليليــة الــتي امتــدت لمــا يزيــد عــن 
عــام كامــل أن المشــاركين فــي الصفحــات الخاضعــة للتحليــل قــد قامــوا بنشــر أشــكال وموضوعــات متنوعــة مــن 
المحتــوى الرقــمي تدعــم الهويــة الوطنيــة بجوانبهــا المختلفــة. كمــا أبــرزت نتائــج التحليــل أن أهــم جوانــب التعبير 
عــن الهويــة الوطنيــة كانــت فــي المجــال الثقافــي والحضــاري والاجتمــاعي، وتمثلــت أهــم الأدوار الوظيفيــة 

لخطــاب الفخــر المصــري علــى الفيســبوك فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة وترســيخ الانتمــاء لهــا. 

ومــن جهــة أخــرى، أشــارت دراســة )  Roy,  0( إلــى أن التعبيــر عــن الهويــة الوطنيــة والثقافية لمســتخدمي 
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يختلــف باختــلاف الســياق الثقافــي والاجتمــاعي الــذي يتواجــدون فيــه، حيــث قارنت 
الدراســة بــين طــرق وأســاليب تعبيــر مجموعتــين مــن الهنــود الآســيويين عــن هويتهــم الثقافيــة علــى الفيســبوك، 
ــى  ــن إل ــود مهاجري ــة الأخــرى تضــم هن ــد نفســها والمجموع ــي الهن ــين ف ــين مقيم ــن مواطن ــا تتكــون م أحدهم
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وتوصلــت نتائــج تحليــل عينــة مــن حســابات الهنــود فــي المجموعتــين إلــى أن موقــع 
ــات  ــا أظهــرت وجــود اختلاف ــة، ولكنه ــة والثقافي ــة الوطني ــر عــن الهوي ــة ســاحة للتعبي الفيســبوك كان بمثاب
ــر  ــاد التعبي ــكان بتعــدد أبع ــود الأمري ــة الهن ــث اتســمت طريق ــين المجموعتــين، حي ــة ب ــر عــن الهوي ــي التعبي ف
عــن الهويــة الثقافيــة الخاصــة بهــم وتأثرهــا بالأنمــاط الثقافيــة الغربيــة، وذلــك علــى العكــس مــن الهنــود فــي 

المجموعــة الأخــرى.

وســلطت أيضــا دراســة )  Chen, et. al.,  0( الضــوء علــى دور شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي 
ــات  ــن، فقــد أظهــرت نتائــج تحليــل دوافــع وأنمــاط اســتخدام المغترب ــة للمهاجري ــة الثقافي ــر عــن الهوي التعبي
الصينيــات فــي سويســرا لتطبيــق »وي تشــات« الصيــي أن التطبيــق يمثــل حلقــة الوصــل بــين المهاجــرات 
فــي عينــة الدراســة وثقافتهــم الوطنيــة المحليــة. كمــا أشــارت نتائــج تحليــل المقابــلات المتعمقــة مــع مجموعــة 
مــن الصينيــات فــي سويســرا، بالإضافــة إلــى دراســة حســاباتهم علــى التطبيــق مــن خــلال أســلوب الملاحظــة 
العلميــة، إلــى اســتفادة الصينيــات مــن خصائــص وإمكانــات منصــة »وي تشــات« فــي التعبيــر عــن ثقافتهــم 

ــذات.         ــة التعبيــر عــن ال ــة المضيفــة فــي عملي ــى جانــب إدخــال عناصــر ثقافيــة تنتــمي للدول ــة إل الوطني
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المحــور الثانــي: دراســات تتنــاول أســاليب وأبعــاد تقديــم الــذات Self-Presentation علــى 
التيــك تــوك

أشــارت غالبيــة الدراســات فــي هــذا المجــال إلــى أن تطبيــق التيــك تــوك يمكــن مســتخدميه مــن القيــام 
بعمليــات التعبيــر والإفصــاح عــن الــذات مــن خــلال المحتــوى الذيــن يقومــون بمتابعتــه وتداولــه أو إنتاجــه 
بأنفســهم ونشــره، وأنهــم فــي خضــم هــذه العمليــات يقومــون ببنــاء وتشــكيل الهويــة الافتراضيــة الخاصــة بهــم 

ــة. ــة والثقافي ــم الاجتماعي ــرون عــن هويته ــى المنصــة، ويعب عل

فــي هــذا الإطــار، أفــادت دراســة )  Eryc,  0( بــأن دوافــع اســتخدام التيــك تــوك لــدى فئات جيل الشــباب 
ترتبــط بإشــباع احتياجــات محــددة ترفيهيــة واجتماعيــة ومعرفيــة تتمثــل فــي قضــاء وقــت الفــراغ والتهــرب مــن 
الواقــع، والتفاعــل الاجتمــاعي وتكويــن الصداقــات، والحصــول علــى المعلومــات، والتعبيــر عــن الــذات. وأكــدت 
نتائــج مجموعــات النقــاش المركــزة الــتي أجريــت مــع الشــباب عينــة الدراســة أن التفاعــل والمشــاركة علــى المنصــة 
يعــد مــن الســمات الأساســية لاســتخدامها، وأن ذلــك يــؤدي إلــى تعبيــر المســتخدمين عــن أنفســهم وتقديمهــم 

لذواتهــم مــن خــلال محتــوى يقومــون بإنتاجــه ونشــره وتداولــه ليصبــح متاحــا أمــام المســتخدمين الآخريــن. 

 )Karpova & Borymska,  0  ( وفيما يتعلق بأدوات تقديم الذات على التيك توك، هدفت دراسة
إلــى التعــرف علــى كيفيــة اســتخدام منتجــي المحتــوى لإمكانــات التيــك تــوك التقنيــة، بالإضافــة إلــى العناصــر 
ــل  ــأداة تحلي ــة خاصــة بهــم. ومــن خلال الاســتعانة ب ــاء هوي ــر عــن أنفســهم وبن ــي التعبي ــة ف ــة واللغوي الدلالي
الخطــاب متعــدد الوســائط، كشــفت نتائــج الدراســة عــن أن منتجــي المحتــوى علــى التيــك تــوك يتبعــون 
اســتراتيجيات محــددة فــي التعبيــر عــن ذواتهــم علــى المنصــة الاجتماعيــة تعتمــد علــى الدمــج بين الخصائــص 
الفنيــة للتطبيــق، والعناصــر اللغويــة والدلاليــة فــي خطــاب المحتــوى مــن أجــل الوصــول إلــى قاعــدة جماهيريــة 

أكبــر.

اتفقــت مــع هــذه النتائــج مــا توصلــت إليــه الدراســة الــتي قــام بهــا )  Li & Wang,  0( حــول اعتمــاد 
المســتخدمين الصينيــين علــى الخصائــص اللغويــة فــي التعبيــر عــن ذواتهــم علــى التيــك تــوك، حيــث أشــارت 
نتائــج تحليــل حســابات عينــة الدراســة إلــى أن طريقــة تعبيــر مســتخدمي التيــك تــوك الصينيــين قــد اعتمــدت 
علــى صيــغ لغويــة متعــددة تجمــع مــا بــين اللغــة الأم واللغــة الإنجليزيــة، إلــى جانــب اســتخدام خصائــص المنصــة 
كالنصــوص والهاشــتاجات، والرمــوز التعبيريــة )الإيموجــي(. وأكــدت الدراســة علــى دور اللغــة والتوظيــف 

الدلالــي للرمــوز فــي التعبيــر عــن هويــة المســتخدمين علــى المنصــة.

وفــي نفــس الســياق الخــاص بالدمــج بــين الخصائــص التقنيــة المتضمنــة فــي تصميــم وبنــاء منصــة التيــك 
تــوك مــن ناحيــة، وإمكانــات التعبيــر الدلالــي واللغــوي بطــرق مختلفــة مــن قبــل المســتخدمين مــن ناحيــة أخــرى، 
أظهــرت نتائــج تحليــل الخطــاب متعــدد الوســائط الــذي قــام بــه )  Darvin,  0( لحســابات مجموعــة مــن 
الناشــطين علــى التطبيــق فــي هونــج كونــج أنــه يمكــن اســتخدام الخصائــص والســمات الــتي يوفرهــا التيــك تــوك 
فــي عمليــات إدارة التعبيــر عــن الــذات وعــن الهويــة الاجتماعيــة للمســتخدمين مــن خــلال الجمــع بــين الأدوات 
التقنيــة الــتي توفرهــا المنصــة، والأســاليب اللغويــة والدلاليــة والتعبيريــة الــتي ينتهجهــا صانعــو وناشــرو المحتــوى. 
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ــة والملاحظــة  ــلات المتعمق ــج المقاب ــوك، أشــارت نتائ ــك ت ــى التي ــذات عل ــم ال ــق بمحــددات تقدي ــا يتعل وفيم
العلميــة الــتي أجراهــا )  Sth & Palupi,  0( علــى مجموعــة مــن طــلاب الإعــلام النشــطين علــى تطبيــق 
التيــك تــوك إلــى أن اســتراتيجات تعبيرهــم عــن الــذات علــى المنصــة تعتمــد علــى مجموعــة مــن المعاييــر تتمثــل 
فــي: تحديــد الهــدف الأســاسي مــن المحتــوى، وتعديــل المحتــوى قبــل نشــره باســتخدام الخصائــص الفنيــة 
والتقنيــة للتطبيــق، واســتخدام الرســائل غيــر الشــفهية مــن أجــل تعزيــز المعــى وزيــادة انتشــار مقاطــع الفيديــو، 

ومحاولــة إدارة الانطبــاع الــذي يتركــه المحتــوى لــدى المســتخدمين الآخريــن. 

وفــي الســياق نفســه، أظهــرت نتائــج دراســة )  Hernández-Serrano, et., al.,  0( أن هنــاك 
ثلاثــة عوامــل رئيســية تتحكــم فــي عمليــة تعبيــر الشــباب الأســباني عــن أنفســهم وهويتهــم الاجتماعيــة علــى 
ــم  ــد والدع ــى التأيي ــي: الحصــول عل ــوك وانســتجرام، وه ــك ت ــصتي التي ــى من ــة خاصــة عل ــت – وبصف الإنترن
الاجتمــاعي مــن جانــب الأصدقــاء والمتابــعين، واتبــاع اســتراتيجيات إدارة الصــورة الذاتيــة، ومصداقيــة المحتــوى 
المقــدم علــى الحســابات الشــخصية. كمــا أبــرزت النتائــج أن ممارســات الشــباب فــي تقديــم صــورة عــن أنفســهم 

علــى المنصــة تســهم فــي بنــاء هويــة افتراضيــة خاصــة بــكل منهــم علــى شــبكة الإنترنــت.

وفــي مجــال تأثيــر العوامــل الثقافيــة علــى طبيعــة المحتــوى الــذي ينتجــه مســتخدمو التيــك تــوك، أفــادت 
الدراســة التحليليــة الــتي أجرتهــا )  Volkova, et., al.,  0( أنــه بالإضافــة إلــى تأثيــر الاعتبــارات الخاصــة 
ــم  ــر والقي ــإن المعايي ــاعي، ف ــي النشــر والتشــبيك الاجتم ــق ف ــات التطبي ــق الانتشــار واســتغلال إمكان بتحقي
ــتي  ــو ال ــة مقاطــع الفيدي ــي صياغ ــر واضــح ف ــا تأثي ــي كان له ــع الصي ــي المجتم ــة الســائدة ف ــراف الثقافي والأع
ينتجهــا الشــباب وينشــرها علــى منصــة ”Douyin”، وهــي نســخة التيــك تــوك الخاصــة بالصــين. كمــا 
أوضحــت نتائــج الدراســة أن اســتراتيجيات تعبيــر الشــباب الصيــي عــن نفســه علــى المنصــة يهــدف إلــى خلــق 

ــن.   ــدى المســتخدمين الآخري ــي ل ــاع إيجاب وإدارة انطب

 )Arianto,  0  ( وفــي مجــال إدارة الانطبــاع عــن الــذات لــدى المســتخدمين الآخريــن، أكدت نتائج دراســة
أن الشــباب الجامعــي فــي إندونســيا يقومــون بالاســتعانة باســتراتيجيات مختلفــة مــن أجــل التعبيــر عــن ذواتهــم 
ــة  وبنــاء هوياتهــم علــى تطبيــق التيــك تــوك، وفــي إطــار ذلــك يقومــون بتقديــم »نســخ« مختلفــة مــن الهوي
الذاتيــة بالاعتمــاد علــى الســياق الــذي يتــم فيــه التواصــل الافتــراضي. كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن التغييــرات 
فــي اســتراتيجيات تقديــم الــذات تهــدف إلــى خلــق انطبــاع جيــد لــدى المســتخدمين الآخريــن فــي نفــس الســياق 
 )Wenqi,  0  ( ــي الســياق الاجتمــاعي نفســه، ســلطت دراســة ــة. وف ــع الجامع ــو مجتم الاجتمــاعي، وه
الضــوء علــى التأثيــر الســلبي للاهتمــام المفــرط لــدى الشــباب الجامعــي بتقديــم صــورة إيجابيــة عــن أنفســهم علــى 
التيــك تــوك فــي إطــار عمليــة الإفصــاح عــن الــذات والتعبيــر عنهــا، حيــث أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة 
علــى عينــة مــن طلاب الجامعــة فــي الــصين أن الاســتخدام المكثــف للتطبيــق مــع الحــرص المســتمر علــى تــرك 
صــورة جيــدة لــدى المتابــعين - حى وإن كانــت غيــر حقيقيــة - يرتبــط بوجــود مســتويات مرتفعــة مــن القلــق 

والتوتــر الاجتمــاعي.

ــة ومشــاهدة  ــي إطــار متابع ــوك ف ــك ت ــة الدراســات باســتخدام التي ــت غالبي ــي، اهتم ــد العرب ــى الصعي وعل
مقاطــع الفيديــو علــى حســاب دراســة أبعــاد وأهــداف وأســاليب إنتــاج وصناعــة المحتــوى الفعلــي مــن قبــل 
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المســتخدمين أنفســهم. وبالتالــي لــم تتوافــر نتائــج علميــة حــول كيفيــة اســتخدام التطبيــق فــي تقديــم الــذات 
ــي  ــت البحــوث ف ــل أجري ــراضي، ب ــع الافت ــي المجتم ــا ف ــة أو بنائه ــة الاجتماعي ــن الهوي ــر ع ــن أو التعبي للآخري
مجــال دوافــع اســتخدام التطبيــق أو الإشــباعات المتحققــة منــه، بالإضافــة إلــى تأثيراتــه المحتملــة علــى القيــم 
الاجتماعيــة والأخلاقيــة أو الدينيــة للمســتخدمين. وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى طبيعــة اســتخدام التطبيق 
فــي المجتمعــات العربيــة، والــذي قــد يجنــح إلــى اســتهلاك المحتــوى بنســبة أكبــر مــن معــدلات إنتاجــه، وهــو 
ــتي أظهــرت أن الشــباب  ــر ياســين الطاهــات، 0 0 (، وال ــة وزهي ــاد طعامن ــج دراســة )رغــد إي ــه نتائ ــا أثبتت م
الجامعــي الأردنــي يســتخدم تطبيــق التيــك تــوك مــن أجــل متابعــة المحتــوى وليــس مــن أجــل إنتاجــه، وبلغــت 
نســبة صانعــي المحتــوى مــن إجمالــي عينــة الدراســة )9( فــي المائــة فقــط. وكانــت أهــم دوافــع اســتخدام التيــك 
التــوك هــي الترفيــه والتســلية وقضــاء وقــت الفــراغ، وليــس مــن أجــل صناعــة المحتــوى أو نشــره. اتفقــت مــع هذه 
النتائــج إلــى حــد كبيــر مــا توصلــت إليــه دراســة )نهــى عــادل هريــدي،   0 ( حــول طبيعــة ومعــدل اســتخدام 
الشــباب المصــري لتطبيــق التيــك تــوك، حيــث أظهــرت نتائــج البحــث الميدانــي أن نســبة 7  فــي المائــة فقــط 
ــه عــن  ــاج ونشــر محتــوى خــاص بهــم يعبــرون في ــة الدراســة يســتخدمون التيــك تــوك مــن أجــل إنت مــن عين
أنفســهم، كمــا تعــددت دوافــع الاســتخدام لتشــمل الهــروب مــن الواقــع، والتفاعــل الاجتمــاعي، والحصــول علــى 
المعلومــات. كمــا أفــادت أيضــا نتائــج الدراســة الميدانيــة الــتي أجرتهــا )عــز الديــن زكــي جمعــة،   0 ( علــى عينة 
عشــوائية مــن الجمهــور المصــري أن النمــط الســائد لاســتخدام التيــك تــوك هــو النمــط الاســتهلاكي بمتابعــة 
ومشــاهدة مقاطــع الفيديــو أو التفاعــل معهــا، ويأتــي بعــد ذلــك وبنســب مئويــة محــدودة نمــط الاســتخدام المنتــج 
مــن خــلال صناعــة محتــوى خــاص بالمســتخدمين أنفســهم ونشــره علــى المنصــة. وكانــت أهــم دوافــع اســتخدام 
ــا،  ــة حســابات بعينه ــن خــلال متابع ــات م ــى معلوم ــراغ، والحصــول عل ــت الف ــق التســلية وقضــاء وق التطبي

والتواصــل مــع الأصدقــاء والمشــاركة فــي تصويــر الفيديوهــات.           

وفــي مجــال دوافــع الاســتخدام فــي صعيــد مصــر، أفــادت دراســة )زينــب عبــد العظيــم علــي،   0 ( علــى 
عينــة مــن الفتيــات والســيدات فــي الصعيــد بــأن اســتخدام التيــك تــوك يكــون بهــدف تحقيــق إشــباعات نفعيــة 
مــن خــلال متابعــة صفحــات بعينهــا، حيــث أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن المــرأة فــي الصعيــد تحصــل 
ــق مشــاهدة مقاطــع  ــن طري ــاعي ع ــاري والاجتم ــي المجــال الطــبي والصحــي والإخب ــارف ف ــات ومع ــى معلوم عل
التيــك تــوك علــى الصفحــات المفضلــة لديهــا. وأثبتــت اختبــارات الفــروض وجــود علاقــة ارتباطيــة بــين دوافــع 
اســتخدام المــرأة الصعيديــة للتيــك تــوك والإشــباعات المتحققــة جــراء هــذا الاســتخدام. وفيمــا يتعلــق بطريقــة 
ــى التيــك تــوك، ألقــت دراســة )إيمــان النفيعــي ووفــاء الغامــدي،   0 (  تقديــم المســتخدمين لأنفســهم عل
الضــوء علــى أســاليب تعبيــر الشــباب عــن أنفســهم علــى التطبيــق مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي جامعــة أم القــرى. وأكــدت النتائــج علــى أن مســتخدمي التيــك تــوك فــي إطــار عمليــة تقديمهــم لذواتهــم 
يســتخدمون مفــردات لغويــة ومصطلحــات أجنبيــة، ويعتمــدون علــى الرمــوز التعبيريــة والاختصــارات بمــا 

يتوافــق مــع خصائــص وســمات التطبيــق، ويتمــاشى مــع ثقافــة التفاعــل الاجتمــاعي عليــه.       
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التعليق على الدراسات السابقة:

مــن خــلال العــرض الســابق للدراســات والبحــوث الــتي أجريــت بصفــة عامــة فــي مجــال دور شــبكات التواصــل 
الاجتمــاعي فــي التعبيــر عــن الــذات وعــن الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة للمســتخدمين، بالإضافــة إلــى الدراســات التي 
اهتمــت بصفــة خاصــة بعمليــة تقديــم الــذات والتعبيــر عــن النفــس Self-presentation علــى منصــة التيــك 
تــوك، يمكننــا الإشــارة فيمــا يلــي إلــى مجموعــة مــن الملاحظــات العامــة حــول أهــداف ومناهــج ونتائــج هــذه البحــوث:

ــاع  ــوم المســتخدمون باتب ــة، يق ــى المنصــات الاجتماعي ــوى عل ــاعي ونشــر المحت ــل الاجتم ــي إطــار التفاع   - ف
اســتراتيجيات محــددة للتعبيــر عــن أنفســهم وإدارة الانطبــاع المأخــوذ عنهــم لــدى المســتخدمين الآخريــن.

  - تتســم الهويــة الرقميــة الــتي يشــكلها المســتخدمون علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ويقومــون بالترويــج لهــا 
بالمرونــة والتعدديــة والتغيــر المســتمر تبعــا لمتطلبــات تحقيــق أهــداف تقديــم الــذات بشــكل إيجابــي.

  - تجمــع الهويــة الافتراضيــة لمســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بــين عــدة أبعــاد تمثــل الجوانــب 
الشــخصية والفرديــة للمســتخدمين مــن ناحيــة، والعناصــر الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمعــات الــتي يعيشــون 

ــة أخــرى.  ــن ناحي ــا م ــتي ينتمــون إليه ــات ال ــا أو الجماع فيه

Platform Affor- يســتغل المســتخدمون الإمكانــات والخصائــص التقنيــة لــكل منصــة اجتماعيــة -  
ــام المســتخدمين  ــم أم ــة الخاصــة به ــى الهوي ــد عل ــل عــن أنفســهم، والتأكي ــر الأمث ــن أجــل التعبي dances م

ــن.  الآخري

   - يجمــع الأفــراد بــين الإمكانــات التقنيــة، والخصائــص اللغويــة، والرمــوز التعبيريــة، والعناصــر الدلاليــة فــي 
التعبيــر عــن ذواتهــم وهويتهــم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وبصفــة خاصــة علــى التيــك تــوك. 

ــع التواصــل  ــى مواق ــذات عل ــم ال ــة وتقدي   - اســتعانت معظــم البحــوث والدراســات الخاصــة بتشــكيل الهوي
ــات. ــة فــي التحليــل وجمــع البيان الاجتمــاعي بالمداخــل الكيفي

ــوك بمناهــج  ــك ت ــى التي ــذات عل ــم ال ــتي اهتمــت بطــرق وأســاليب ومحــددات تقدي 7 - اســتعانت البحــوث ال
وأدوات كيفيــة فــي جمــع وتحليــل البيانــات، وكان مــن أبرزهــا: تحليــل الخطــاب متعــدد الوســائط، والملاحظــة 

العلميــة، والمقابــلات المتعمقــة مــع المســتخدمين وصنــاع المحتــوى. 

8 - اهتمــت البحــوث الأجنبيــة بدراســة محــددات وأدوات تعبيــر المســتخدمين عــن أنفســهم علــى منصــة التيــك 
تــوك، فيمــا اهتمــت الدراســات العربيــة بدوافــع التعــرض لمقاطــع الفيديــو وأهــداف وأنمــاط اســتهلاكها. 

9 - اســتعانت الدراســات والبحــوث فــي مجــال تقديــم الــذات وتشــكيل الهويــة الافتراضيــة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتمــاعي بمداخــل نظريــة اجتماعيــة تركــز علــى عمليــات تشــكيل وبنــاء الهويــة الاجتماعيــة، 

وطــرق تأكيدهــا، والتعبيــر عنهــا. 

0  - أشــارت نتائــج الدراســات إلــى فعاليــة مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فــي التعبيــر عــن الهويــة الوطنيــة 
والقوميــة وتعزيــز الانتمــاء للثقافــات المحليــة. 
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جوانب الاستفادة من الدراسات السابقة :

أفــاد الباحــث مــن عــرض ومراجعــة الدراســات والبحــوث الســابقة فــي العديــد مــن الجوانــب المفاهيميــة 
والمنهجيــة والتطبيقيــة فيمــا يتعلــق بدراســة اســتراتيجيات اســتخدام أهــل الصعيــد لمنصــة التيــك تــوك فــي 
التعبيــر عــن الأبعــاد المختلفــة للهويــة الخاصــة بهــم بمــا تشــمله مــن جوانــب شــخصية فرديــة وأخــرى اجتماعيــة 

وثقافيــة. ويمكــن تحديــد جوانــب الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة فيمــا يلــي: 

  - تحديد المشكلة البحثية بدقة، والتعريف الدقيق للهدف الرئيي من الدراسة ولأهدافها الفرعية. 

  - اختيار الإطار النظري والمعرفي الملائم لطبيعة وأهداف الدراسة.

  - اختيــار الأســاليب المنهجيــة المناســبة لتحقيــق أهــداف الدراســة والإجابــة علــى تســاؤلاتها، ولبلــوغ أكبــر 
قــدر مــن الدقــة والعمــق والشــمولية فــي التحليــل.

  - تحديد محاور التحليل الكيفي وفئات التحليل الكمي، وتعريفها بدقة وموضوعية.

  - اختيار العينة الملائمة من حسابات المستخدمين، ومن مقاطع الفيديو التي ستخضع للتحليل.  

تساؤلات الدراسة:

بعــد العــرض الســابق للدراســات والبحــوث التي تناولــت أســاليب ومحــددات تعبيــر المســتخدمين عــن أنفســهم 
ــة  ــم الافتراضي ــا لتشــكيل هويته ــة التي ينخرطــون فيه ــات المختلف ــاعي، والعملي ــع التواصــل الاجتم ــى مواق عل
علــى المنصــات الإلكترونيــة المختلفــة، وبالاعتمــاد علــى الافتراضــات الأساســية المتعلقــة باســتراتيجيات التعبيــر 
عــن الــذات وأبعــاد الهويــة، والتي طرحهــا نمــوذج »الهويــة الاجتماعيــة لتأثيــرات التماهــي فــي الجماعــة« 
أو ”SIDE Model”، يمكــن تحديــد التســاؤلات التي تســعى الدراســة الحاليــة إلــى الإجابــة عليهــا فيمــا يتعلــق 
ــة والثقافيــة والاجتماعيــة  باســتخدام أهــل الصعيــد لمنصــة التيــك تــوك للتعبيــر عــن جوانــب هويتهــم الفردي

فيمــا يلــي:

  - ما توجهات وأهداف وخصائص الصفحات الشخصية لأهل الصعيد على منصة التيك توك؟

  - مــا الســمات الشــكلية والموضوعيــة لمقاطــع الفيديــو الــتي ينتجهــا وينشــرها أهــل الصعيــد علــى صفحاتهــم 
علــى التيــك تــوك؟

ــى  ــد عل ــل الصعي ــا أه ــر عنه ــتي يشــكلها ويعب ــة« ال ــة »الافتراضي ــة الرقمي ــب الهوي ــاد وجوان ــي أبع ــا ه   - م
ــوك؟  ــك ت ــى التي ــم عل صفحاته

  - مــا القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي يعبــر عنهــا أهــل الصعيــد فــي المحتــوى الــذي ينتجونــه وينشــرونه 
علــى صفحاتهــم علــى التيــك تــوك؟ 

ــم  ــة الخاصــة به ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــد عــن الهوي ــل الصعي ــذي ينشــره أه ــوى ال ــر المحت ــدى تعبي ــا م   - م
ــا الخــاص؟  ــا طابعه ــة له ــة محلي ــردة وكثقاف ــص متف ــة ذات خصائ كجماع
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  - مــا العناصــر الثقافيــة البــارزة فــي المحتــوى الــذي ينتجــه وينشــره أهــل الصعيــد علــى صفحاتهــم علــى التيــك 
توك؟ 

7 - مــا العناصــر اللغويــة والفنيــة والبصريــة والصوتيــة الــتي يســتخدمها أهــل الصعيــد فــي مقاطــع الفيديــو الــتي 
ينشــرونها، ومــا مــدى تعبيرهــا عــن هويتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة؟ 

8 - مــا مــدى اســتغلال الصفحــات التابعــة لأهــل الصعيــد لإمكانــات وخصائــص تصميــم المحتــوى، والتفاعــل، 
والتشــبيك الاجتمــاعي الــتي تتيحهــا منصــة التيــك تــوك مــن أجــل التعبيــر عــن أبعــاد هويتهــم الافتراضيــة؟  

التصميم المنهجي للدراسة:

اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى مدخــل تحليلــي متكامــل في رصد وتفســير أهــداف وتوجهات وأبعــاد الحضور 
 Mixed-method الافتــراضي لأهــل الصعيــد علــى منصــة التيــك تــوك. واســتعانت بمنهــج بحــي مختلــط
Approach يجمــع بــين أدوات التحليــل الكــمي والكيفــي بهــدف تحقيــق الدقــة والعمــق والشــمولية فــي 

التحليــل. وتتحــدد الأدوات المســتخدمة فــي جمــع وتحليــل البيانــات فيمــا يلــي:

تحليــل المضمــون الكــمي لمقاطــع الفيديــو الــتي ينشــرها المســتخدمون مــن أهــل الصعيــد علــى حســاباتهم علــى 	 
التطبيــق. وقــد تــم تحديــد فئــات شــكلية وموضوعيــة لتحليــل مقاطــع الفيديــو عينــة الدراســة. 

تحليــل الخطــاب متعــدد الوســائط Multi-modal Discourse Analysis، وهــو منهــج كيفــي 	 
شــامل يهتــم بتحليــل كافــة عناصــر المحتــوى متعــدد الوســائط المنشــور علــى شــبكة الإنترنــت ومواقــع التواصــل 
الاجتمــاعي. وتمــت الاســتعانة بــه مــن أجــل تحليــل العناصــر اللغويــة والفنيــة والبصريــة والدلاليــة لصفحــات 
أهــل الصعيــد علــى منصــة التيــك تــوك، بالإضافــة إلــى تحليــل كيفيــة اســتغلالهم لإمكانــات المنصــة التفاعليــة 

والتعبيريــة فــي صياغــة اســتراتيجيات اتصاليــة مــن أجــل تقديــم أنفســهم للآخريــن.

الملاحظــة العلميــة بالمشــاركة للفيديوهــات الحيــة الــتي يقــوم ببثهــا المســتخدمون مــن أهــل الصعيــد بشــكل 	 
مباشــر علــى حســاباتهم علــى التيــك تــوك، وذلــك مــن أجــل الكشــف عــن أهــداف وســمات وخصائــص عينــة مــن 
الفيديوهــات الحيــة الــتي تجمــع بــين منتجــي المحتــوى مــن أهــل الصعيــد ومتابعيهــم بشــكل لحظــي ومباشــر. وقــد 
شــارك الباحــث باعتبــاره متابعــا لهــذه الحســابات فــي عــدد مــن فيديوهــات البــث المباشــر الــتي قــام بهــا صاحــب 
كل صفحــة، وتمــت المشــاركة فــي المحادثــات بــين صاحــب البــث والمتابعــين والتعليــق علــى الأحاديــث والموضوعــات 

المثــارة، ولكــن دون الإفصــاح عــن الهويــة الحقيقيــة للباحــث.  

فئات التحليل الكمي:

  - نــوع الفيديــو: تقليــد، تمثيــل، معــرض صــور )Slide Show(، حديــث مباشــر، لقطــات توثيقيــة 
)Vlogs(، جرافيــك، رقــص، تحديــات.

  - موضوع الفيديو: حكمة، معلومة، تعليق، ترفيه، موروث شعبي، إعلان.
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  - عنصــر الصــوت المصاحــب للفيديــو: تعليــق صوتي+موســيقى، حديــث شــفهي + مؤثــرات صوتيــة، أغنيــة، 
حديــث شــفهي فقــط، موســيقى فقط.

  - العناصــر الإضافيــة: نــص مكتــوب علــى الشاشــة )On-screen Text(، نــص مكتــوب أســفل الفيديــو 
)Caption(، هاشــتاج.  

  - أصالة المحتوى: أصلي )أنتجه صاحب الصفحة(، منقول عن صفحات أخرى.

  - أبعاد التعبير عن الهوية: فردية، اجتماعية، ثقافية، وطنية، دينية، إلخ.

ــة المتضمنــة فــي المحتــوى: الكــرم، عــزة النفــس، الشــهامة، المــودة، الترابــط  ــة والثقافي 7 - القيــم الاجتماعي
الأســري، حــب الوطــن، إلــخ.    

محاور التحليل الكيفي )تحليل الخطاب متعدد الوسائط(: 

  - الهــدف العــام المــدرك للصفحــة: الانتشــار الفــردي، التواصــل مــع الآخريــن، التأثيــر الثقافــي، التأكيــد علــى 
الهويــة الاجتماعيــة، إلــخ.

  - التوجه العام للصفحة: ترفيهي، في، ثقافي، ديي، اجتماعي، إلخ.

  - الجوانــب الفنيــة فــي إنتــاج المحتــوى: نوعيــة وقوالــب مقاطــع الفيديــو المنشــورة، ومــدى اســتغلالها لإمكانات 
المنصــة، وتعبيرهــا عــن مفــردات الهوية.  

  - الاســتخدام الدلالــي للخصائــص اللغويــة فــي تطبيــق التيــك تــوك: اســم الحســاب، توصيــف الصفحــة، 
صــورة الحســاب، الرمــوز التعبيريــة، إلــخ.  

  - العناصر الثقافية المتضمنة في المحتوى: اللهجة، الملابس، مواقع التصوير، الموسيقى، إلخ. 

مؤشرات الماحظة بالمشاركة في فيديوهات الايف:

  - معدلات وتوقيتات ومواقع البث الحي

  - الهدف من البث الحي

  - طبيعة محتوى البث الحي والعناصر البصرية والصوتية المستخدمة

  - أبعاد التعبير عن الهوية الاجتماعية في البث الحي
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عينة الدراسة:

ــن أهــل  ــين م ــة لمواطن ــوك التابع ــك ت ــن حســابات التي ــة مجموعــة م ــة الحالي ــة الدراســة التحليلي تضــم عين
ــي  ــل ف ــراض العم ــرب لأغ ــض الآخــر مغت ــم داخــل مصــر والبع ــم يقي ــة، بعضه ــه المختلف ــد بمحافظات الصعي
ــر  ــي تعبي ــلاف ف ــب الاخت ــراز بعــض جوان ــذا الإطــار لإب ــي ه ــوع ف ــاة التن ــم مراع ــد ت ــي. وق ــج العرب دول الخلي
المســتخدمين مــن داخــل وخــارج مصــر عــن مفــردات هويتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة علــى المنصــة الإلكترونيــة. 
جــاءت الحســابات الخاضعــة للتحليــل فــي مجملهــا تابعــة لمواطنــين ذكــور مــن محافظــات الصعيــد المصــري، 
حيــث لــم يعثــر الباحــث فــي عمليــة البحــث الأوليــة لتحديــد عينــة الدراســة علــى صفحــات تابعــة لمواطنــات 
إنــاث مــن أهــل الصعيــد، وربمــا يعــود ذلــك إلــى طبيعــة العــادات والتقاليــد الراســخة فــي هــذا المجتمــع المحافــظ. 
وبعــد القيــام بعمليــة بحــث اســتطلاعية اســتمرت حوالــي شــهر تقريبــا للوصــول إلــى الحســابات التابعــة لأهــل 
الصعيــد وتحديــد الصفحــات الملائمــة منهــا للتحليــل، تــم اختيــار )0 ( صفحــة تابعــة لمواطنــين مــن محافظــات 

الصعيــد بأســلوب العينــة المتاحــة بنــاء علــى مجموعــة مــن المعاييــر الــتي وضعهــا الباحــث، وهــي:

أن يكون الحساب شخصيا وليس تابعا لمؤسسة أو هيئة من أي نوع أو جمعية ما.	 

أن يكــون لــدى الصفحــة أكثــر مــن ألــف متابــع بمــا يمكــن صاحبهــا مــن بــث فيديوهــات حيــة حســب شــروط 	 
المنصة.

أن يكــون هنــاك تفاعــل مــن جانــب المتابعــين للصفحــة فــي صــورة إعجابــات وإعــادة نشــر وتعليقــات علــى 	 
مقاطــع الفيديــو المنشــورة.

أن تكون الصفحة مفعلة ونشطة من خلال النشر المنتظم لمقاطع الفيديو من جانب صاحب الحساب.	 

ــع صاحــب الصفحــة بوجــوده داخــل أو خــارج 	  ــث موق ــن حي ــار الصفحــات م ــي اختي ــوع ف ــاة التن ــم مراع ت
مصــر، بالإضافــة إلــى التنــوع فــي المحافظــات مســقط رأس أصحــاب الصفحــات. 

وعقــب اختيــار الصفحــات العشــرين موضــع الدراســة، تــم تحديــد عينــة التحليــل 
الكــمي والكيفــي والماحظــة العلميــة كمــا يلــي:

عينــة التحليــل الكــمي: تــم تحليــل 00  مقطــع فيديــو بواقــع 0  فيديــو مــن كل صفحــة مــن 
صفحــات العينــة. وقــد تــم اختيــار أحــدث 0  مقطــع فيديــو منشــور علــى كل صفحــة مــع اســتبعاد بعــض 

ــرة. ــن م ــر م ــتي نشــرت أكث ــات المكــررة ال الفيديوه

ــي مقاطــع  ــة ف ــة واللغوي ــة والعناصــر الفني ــل الســمات الموضوعي ــم تحلي ــي: ت ــل الكيف ــة التحلي عين
ــل الصفحــات العشــرين موضــع الدراســة.  ــي مجم ــة، وف ــو الأربعمائ الفيدي

عينــة الماحظــة بالمشــاركة : تمــت المشــاركة فــي 0  ســاعة بــث مباشــر )لايــف( بواقــع   ســاعات 
ــة المتاحــة  ــة بأســلوب العين ــار الفيديوهــات الحي ــكل حســاب مــن الحســابات الخاضعــة للتحليــل. وتــم اختي ل
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خــلال فتــرة التحليــل، فلــم تكــن هنــاك مواعيــد ثابتــة أو محــددة للبــث الحــي علــى كل صفحــة. وقــد تمــت 
مراعــاة التنــوع فــي اختيــار الفيديوهــات الــتي يشــارك فيهــا الباحــث مــن حيــث توقيتــات البــث، وطــول مــدة 
البــث. فقــد تنوعــت التوقيتــات الــتي يقــوم فيهــا أصحــاب الصفحــات بالبــث، وتعــددت أهــداف وطبيعــة محتــوى 
البــث حســب كل فتــرة بــث خــلال اليــوم. كمــا تنوعــت مــدد الفيديوهــات الحيــة بــين طويلــة جــدا تمتــد لأكثــر 

مــن ســاعتين أو ثلاثــة، ومتوســطة فــي حــدود ســاعة تقريبــا، أو قصيــرة لمــدة لا تتجــاوز الســاعة. 

أساليب تحليل البيانات:

بالنســبة للتحليــل الكــمي تــم اســتخدم برنامــج »مايكروســوفت إكســيل« لتكويــد وإدخــال فئــات التحليــل 
ــى إعــداد  ــة للتكــرارات فــي كل فئــة، بالإضافــة إل الكــمي، ثــم إجــراء عمليــات الجمــع وحســاب النســب المئوي
الجــداول. وتــم اســتخدام خاصيــة الجــداول المحوريــة Pivot Tables مــن أجــل إعــداد الجــداول المركبــة الــتي 

تظهــر العلاقــة بــين فئتــين مــن فئــات التحليــل الكــمي. 

وفيمــا يتعلــق بالتحليــل الكيفــي متعــدد الوســائط للصفحــات محــل الدراســة، والملاحظــة العلميــة بالمشــاركة 
فــي عينــة مــن فيديوهــات البــث الحــي الــتي قــام بهــا أصحــاب الصفحــات خــلال فتــرة التحليــل، فقــد قــام الباحث 
بتصميــم اســتمارة تحليــل كيفــي تضــم المحــاور الرئيســية للتحليــل الــتي حددهــا مســبقا، ودون بهــا المؤشــرات 
الرئيســية للتحليــل خــلال عمليــة الفحــص والدراســة والمشــاركة علــى الصفحــات موضــع الدراســة، وفــي مرحلــة 
لاحقــة تمــت دراســة وتحليــل وتفســير البيانــات الــتي تــم جمعهــا مــن أجــل التوصــل إلــى نتائــج ومؤشــرات عامــة 

فــي إطــار محــاور التحليــل المحــددة مــن البدايــة. 

الإطار الزمي للتحليل:

اســتمرت فتــرة تحليــل مقاطــع الفيديــو عينــة الدراســة خــلال شــهري مايــو ويونيــو عــام   0 ، وقــد قــام 
الباحــث بتكويــد وتحليــل أحــدث 0  فيديــو تــم نشــرها علــى كل صفحــة مــن الصفحــات الخاضعــة للتحليــل 
بإجمالــي 00  مقطــع فيديــو بعــد اســتبعاد الفيديوهــات المكــررة. كمــا تمــت عمليــة التحليــل الكيفــي لهــذه 
المقاطــع، بالإضافــة إلــى عناصــر ومحتــوى الصفحــات محــل الدراســة خــلال نفــس الشــهرين. وينطبــق الأمــر 
ــا أصحــاب  ــتي أجراه ــث الحــي والمباشــر ال ــاءات الب ــن لق ــة م ــي عين ــة الملاحظــة بالمشــاركة ف ــى عملي نفســه عل

الصفحــات موضــع التحليــل. 

ثبات التحليل:

تــم اختبــار ثبــات التحليــل الكــمي مــن خــلال قيــام باحــث آخــر بتحليــل عينــة محــدودة مــن مقاطــع الفيديــو 
قوامهــا %0  مــن عينــة البحــث أي مــا يعــادل )0 ( مقطــع فيديــو بواقــع مقطعــين لــكل صفحــة مــن الصفحــات 
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ــج  ــع نتائ ــاون م ــا الباحــث المع ــتي توصــل إليه ــل ال ــج التحلي ــة نتائ ــل. وتمــت مقارن ــة للتحلي العشــرين الخاضع
تحليــل نفــس المقاطــع لــدى الباحــث، ثــم حســاب الثبــات باســتخدام معادلــة هولســتي كالتالــي*:

الثبات =   ت / )ن  + ن (

وتشــير »ت« إلــى عــدد الحــالات المتفــق عليهــا فــي التحليــل بــين الباحثــين، و »ن « إلــى عــدد الحــالات الــتي 
حللهــا الباحــث الأول، و »ن « إلــى عــدد الحــالات الــتي حللهــا الباحــث الثانــي. وكانــت الحــالات المتفــق عليهــا 
فــي التحليــل    حالــة مــن مجمــوع 0  حالــة قــام بتحليلهــا كل باحــث. وبالتالــي كانــت نتيجــة حســاب معادلــة 

الثبــات ) 0.87( وهــي نســبة مقبولــة لثبــات التحليــل.

نتائج الدراسة:

أولا: نتائج تحليل المضمون الكمي

1 - السمات الشكلية لمقاطع الفيديو

تضــم الســمات الشــكلية لمقاطــع الفيديــو ثــلاث فئــات هــي: نــوع أو قالــب الفيديــو، وعناصــر الصــوت 
ــب  ــي القوال ــة الأخــرى كالنصــوص والهاشــتاج. ويوضــح الجــدول التال ــة للصــورة، والعناصــر الإضافي المصاحب
الفنيــة للفيديوهــات الــتي قدمهــا أهــل الصعيــد علــى صفحاتهــم علــى تطبيــق التيــك تــوك، ونلحــظ مــن 

ــق.  ــى التطبي ــم نشــرها عل ــتي يت ــب ال ــة القوال ــو لتشــمل كاف ــوع مقاطــع الفيدي ــه تن ــواردة في ــات ال البيان

جدول رقم )1( قوالب الفيديوهات

النسبة المئويةالتكرارقالب الفيديو

% .     سلايد شو

% .   0 لقطات فيديو )فلوج(

%8  7جرافيك

% .    حديث مباشر

% . 8 تمثيل

% . 0 تقليد

% . 0 رقص

%400100الإجمالي

يتضــح مــن الجــدول أعــلاه أن قالــب الفيديــو الــذي يتصــدر قائمــة نــوع الفيديوهــات الــتي ينشــرها أهــل الصعيــد 
علــى حســاباتهم الشــخصية علــى التيــك تــوك هــو معــارض الصــور أو )الســلايد شــو(، وهــي عبــارة عــن ألبــوم 
صــور يتــم عرضــه بشــكل متتابــع علــى خلفيــة موســيقية، وقــد شــكل نســبة ) .  %( فــي عينــة الفيديوهــات 
محــل الدراســة، تــلاه بعــد ذلــك وبنســبة )% .  ( لقطــات الفيديــو التوثيقيــة )الفلــوج(، وهــي عبــارة عــن 
لقطــات توثــق جانــب مــن الحيــاة اليوميــة أو نشــاط مــا يقــوم بــه صاحــب الصفحــة. تأتــي بعــد ذلــك فيديوهــات 
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الجرافيــك الــتي تعتمــد علــى التصاميــم الجرافيكيــة والنمــاذج الجاهــزة المتاحــة علــى التطبيــق وتحتــل نســبة 
)%8 (، يليهــا قالــب الحديــث المباشــر بنســبة )% .  (، والــذي يعتمــد علــى الأحاديــث الشــفهية الموجهــة 
للمتابعــين. أتــت بعــد ذلــك قوالــب التمثيــل والتقليــد والرقــص وبنســب متقاربــة هــي علــى التوالــي )% . (، 
و)% . (، و)% . (. ونلحــظ تدنــي نســب هــذه النوعيــة مــن الفيديوهــات بحيــث لــم تتعــد الـــ )0 ( فــي 
المائــة مــن إجمالــي فيديوهــات العينــة، وربمــا يعــود ذلــك إلــى الطبيعــة المحافظــة لأهــل الصعيــد والــتي تدعــو 

إلــى الرصانــة والاعتــداد بالنفــس.  

جدول رقم )2( عناصر الصوت المصاحبة للفيديوهات

النسبة المئويةالتكرارعناصر الصوت

%     أغنية

% .    حديث شفهي + مؤثرات صوتية

%  8 تعليق صوتي + موسيقى

% .    حديث شفهي فقط

%9  موسيقى فقط

%400100الإجمالي

ــة  ــي عين ــد ف ــل الصعي ــا أه ــد عليه ــتي اعتم ــواردة بالجــدول الســابق عناصــر الصــوت ال ــات ال ــرت البيان أظه
الدراســة فــي بنــاء محتــوى مقاطــع الفيديــو علــى حســاباتهم علــى التيــك تــوك. وتصــدرت الأغانــي العناصــر 
ــة،  ــة أو شــعبية حديث ــة وفلكلوري ــي تراثي ــا أغان ــة المســتخدمة بنســبة )%  (، وجــاءت فــي معظمه الصوتي
تلاهــا بعــد ذلــك العناصــر الصوتيــة الأخــرى وبنســب متقاربــة إلــى حــد كبيــر وجــاءت علــى التوالــي: الحديــث 
الشــفهي المصحــوب بالمؤثــرات الصوتيــة )% .  (، ثــم التعليــق الصوتــي علــى خلفيــة موســيقية )%  (، 
ــن  ــط دون أي كلام منطــوق )%9(. ويتضــح م ــرا الموســيقى فق ــط )% .  (، وأخي ــث الشــفهي فق والحدي
ــراز الفكــرة الأساســية لمقاطــع  ــن أجــل إب ــة م ــة المختلف ــد للعناصــر الصوتي ــل الصعي ــوع اســتخدام أه ــك تن ذل
الفيديــو الــتي ينشــرونها علــى صفحاتهــم. وصاحــب العناصــر المرئيــة والصوتيــة فــي مقاطــع الفيديــو مجموعــة 
مــن العناصــر الإضافيــة الــتي تســهم فــي إيضــاح وبــروز فكــرة وهــدف الفيديــو، ويوضــح الجــدول التالــي هــذه 

العناصــر ونســب اســتخدامها فــي الفيديوهــات موضــع التحليــل. 

جدول رقم )3( العناصر الإضافية المصاحبة للفيديوهات

النسبة المئويةالتكرارالعناصر الإضافية

% .  70نص على الشاشة

% .0  9نص أسفل الشاشة

%9.     هاشتاج

% .7 70 لايوجد

%454100الإجمالي
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يوضــح الجــدول أعــلاه اســتخدام حســابات أهــل الصعيــد الخاضعــة للتحليــل للعناصــر الإضافيــة المتاحــة علــى 
التطبيــق بنســبة إجماليــة قدرهــا )% .  (، فــي مقابــل نســبة )% .7 ( مــن الفيديوهــات الــتي تخلــو مــن 
ــتي يوفرهــا  ــات والخصائــص ال ــى اســتغلال أصحــاب الصفحــات للإمكان ــدل ذلــك عل ــة. وي ــة عناصــر إضافي أي
التيــك تــوك وإدراكهــم لدورهــا فــي تعزيــز فكــرة الفيديــو وتحقيــق انتشــاره. وفيمــا يتعلــق بأشــكال العناصــر 
ــه الأساســية  ــو أو فكرت ــين الهاشــتاجات المرتبطــة بموضــوع الفيدي ــم اســتخدامها فتنوعــت ب ــتي ت ــة ال الإضافي
أو اســم الصفحــة )%9.  (، وكتابــة النصــوص أســفل الشاشــة فــي صــورة تعليــق بســيط ومختصــر علــى 
ــي  ــن إجمال ــو نفســه وســط الشاشــة )% .  (. ونلحــظ م ــى الفيدي ــو )% .0 (، أو النصــوص عل الفيدي
التكــرارات أن هنــاك بعــض مقاطــع الفيديــو الــتي اســتخدمت أكثــر مــن عنصــر إضافــي، ولذلــك يتخطــى 

إجمالــي العناصــر الإضافيــة المســتخدمة عــدد مقاطــع الفيديــو الأربعمائــة عينــة الدراســة.

	 - السمات الموضوعية لمقاطع الفيديو

تتحــدد الســمات الموضوعيــة للفيديوهــات الــتي نشــرها أهــل الصعيــد علــى صفحاتهــم علــى التيــك تــوك فــي 
ــام صاحــب الصفحــة  ــث قي ــه مــن حي ــى مــدى أصالت ــة إل ــو، بالإضاف ــة الموضــوع أو الهــدف الرئيــي للفيدي فئ
ــه الخاصــة أم إعــادة نشــره مــن صفحــة أخــرى. ويوضــح الجــدول  ــى صفحت ــاج المقطــع بنفســه ونشــره عل بإنت
التالــي طبيعــة موضوعــات الفيديوهــات الــتي وردت علــى الصفحــات موضــع التحليــل، ونلحــظ تعــدد أهــداف 
الفيديوهــات الــتي نشــرها أهــل الصعيــد علــى صفحاتهــم علــى منصــة التيــك تــوك لتشــمل توثيــق الأنشــطة، 

والتعليــق علــى الأحــداث، ونشــر المعلومــات، أو نشــر الحكــم والمواعــظ، وغيرهــا.

جدول رقم )4( موضوع الفيديو

النسبة المئويةالتكرارموضوع الفيديو

% .9 8  توثيق

%  88حكمة أو عظة

% .  0 ترفيه وكوميديا

%    تعليق

%0 0 موروث شعبي

%   معلومة 

% 8إعلان

%400100الإجمالي

كمــا يتضــح أعــلاه فــإن الفيديوهــات الــتي توثــق الأنشــطة والأحــداث اليوميــة الــتي يمــر بهــا أصحــاب 
ــى الصفحــات محــل الدراســة  ــة تصــدرت المقاطــع المنشــورة عل ــم المحلي ــي مجتمعاته ــم ف ــات أو غيره الصفح
بنســبة )% .9 (، وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة بموضوعــات الفيديوهــات الأخــرى، ويتســق ذلــك مــع الدراســات 
ــن والكشــف عــن  ــذات للآخري ــم ال ــوك هــي تقدي ــك ت ــع اســتخدام التي ــتي أظهــرت أن إحــدى دواف الســابقة ال
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جوانــب حيــاة المســتخدم أمــام غيــره مــن المســتخدمين. تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة فئــة الفيديوهــات الــتي تقــدم 
حكمــة اجتماعيــة أو عظــة دينيــة مــا بنســبة )%  (، ثــم جــاءت فئــات فيديوهــات الترفيــه الكوميديــة، 
ــة نســبيا  ــات الشــعبية بنســب ضئيل ــى مواقــف وأحــداث معينــة، وفيديوهــات الموروث وفيديوهــات التعليــق عل
ومتقاربــة أيضــا، وكانــت نســب كل فئــة منهــا علــى التوالــي )% .  (، و)%  (، و)%0 (. وجــاءت 
ــرة بنســب )% (،  ــة الأخي ــي المرتب ــين ف ــج مع ــن منت ــن ع ــا، أو تعل ــي مجــال م ــة ف ــدم معلوم ــتي تق المقاطــع ال

و)% ( علــى الترتيــب. 

وإذا كان التنــوع هــو الســمة الغالبــة بشــكل عــام علــى الخصائــص الشــكلية والموضوعيــة لمقاطــع الفيديــو الــتي 
ينشــرها أهــل الصعيــد علــى صفحاتهــم كمــا يتضــح مــن تحليــل الصفحــات عينــة الدراســة، فــإن الســمة الأخــرى 
المميــزة للمحتــوى المنشــور علــى هــذه الصفحــات هــو الأصالــة وعــدم النقــل عــن صفحــات أو منصــات أخــرى، 
ــى صفحاتهــم،  ــو بأنفســهم ونشــرها عل ــاج مقاطــع فيدي ــل بإنت ــة التحلي ــم أصحــاب الصفحــات عين فقــد اهت
ــتي قامــوا هــم بإعدادهــا بأنفســهم،  ــة بالمقاطــع ال ــة مقارن ــتي أعــادوا نشــرها بنســبة قليل وأتــت الفيديوهــات ال

وذلــك يتضــح فــي بيانــات الجــدول التالــي.

جدول رقم )5( أصالة المحتوى

النسبة المئويةالتكرارأصالة المحتوى

% 8   محتوى أصلي

%    محتوى منقول )معاد نشره(

%400100الإجمالي

أظهــرت بيانــات الجــدول الســابق أن أصالــة المحتــوى تغلــب علــى مقاطــع الفيديــو الــتي ينشــرها المســتخدمون 
عينــة الدراســة علــى صفحاتهــم، حيــث جــاءت نســبة الفيديوهــات الــتي أعدوهــا بأنفســهم )% 8( فــي مقابــل 
نســبة )%  ( فقــط لمقاطــع الفيديــو الــتي أعــادوا نشــرها نقــلا عــن صفحــات أخــرى أو عــن مســتخدمين 
آخريــن. ويشــير ذلــك إلــى اهتمــام أهــل الصعيــد بنشــر محتــوى خــاص بهــم علــى المنصــة مــن أجــل التعبيــر عــن 
أنفســهم والتواصــل والتفاعــل مــع المســتخدمين الآخريــن. وتنافــي هــذه النتيجــة مــا توصلــت إليــه نتائــج بحــوث 
ســابقة أجريــت فــي مصــر والــدول العربيــة تؤكــد علــى أن اســتخدام المنصــة يتســم بالطابــع الاســتهلاكي الــذي 
يتمحــور حــول مشــاهدة مقاطــع أنتجهــا مســتخدمون آخــرون، وليــس مــن أجــل إعــداد ونشــر فيديوهــات علــى 

الصفحــات الشــخصية للمســتخدمين. 

3 - أبعاد الهوية التي تعبر عنها مقاطع الفيديو

يتنــاول هــذا الجــزء مــن نتائــج الدراســة التحليليــة أبعــاد وجوانــب الهويــة الــتي تــم التعبيــر عنهــا فــي مقاطــع 
الفيديــو محــل الدراســة، إلــى جانــب الخصائــص الشــكلية والموضوعيــة للفيديوهــات الــتي تضمنــت مفــردات 

وعناصــر تعبــر عــن الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة للمســتخدمين.
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جدول رقم )6( أبعاد الهوية المتضمنة في الفيديوهات

النسبة المئويةالتكرارأبعاد الهوية

% .70 8 فردية

%0 80ثقافية

% .   دينية

% .  رياضية

% .  قومية عربية

%  وطنية

%400100الإجمالي

يوضــح الجــدول االســابق أبعــاد الهويــة الرقميــة أو الافتراضيــة الــتي يقدمهــا المســتخدمون عــن أنفســهم 
ــر  ــتي تعب ــة ال ــب الهوي ــاد وجوان ــات الجــدول تعــدد أبع ــى المنصــة، وتظهــر بيان ــن عل ــام المســتخدمين الآخري أم
عنهــا مقاطــع الفيديــو الــتي نشــرها أهــل الصعيــد علــى صفحاتهــم علــى التيــك تــوك. احتلــت الهويــة الفرديــة 
الشــخصية المرتبــة الأولــى بــين أبعــاد الهويــة الافتراضيــة الــتي يعبــر عنهــا أهــل الصعيــد علــى صفحاتهــم بنســبة 
)% .70(، تلتهــا الهويــة الثقافيــة بنســبة )%0 (، ثــم أتــت بنســب ضئيلــة أبعــاد الهويــة الدينيــة والرياضيــة 
والعربيــة والوطنيــة لتشــكل مجتمعــة نســبة لا تتعــدى )%0 ( مــن إجمالــي مقاطــع الفيديــو عينــة الدراســة. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج غالبيــة الدراســات الســابقة والــتي أشــارت إلــى أن الهويــة الافتراضيــة المعبــر عنهــا 
علــى المنصــات الرقميــة متعــددة الأوجــه والأبعــاد، ولا تقتصــر علــى الجوانــب الفرديــة والشــخصية فقــط، بــل 

تضــم عناصــر ومفــردات اجتماعيــة وثقافيــة أيضــا. 

ويوضــح الجــدولان التاليــان خصائــص المحتــوى الــذي يعــبر عــن أبعــاد الهويــة مــن حيــث الشــكل 
والموضــوع، أي قوالــب الفيديــو الــتي تمــت الاســتعانة بهــا مــن أجــل التعبيــر عــن الأبعــاد المختلفــة للهويــة 
الافتراضيــة للمســتخدمين علــى التطبيــق، وموضوعــات الفيديوهــات الــتي عبــرت عــن جوانــب الهويــة المتعــددة. 

جدول رقم )7( تصنيف الفيديوهات التي تعبر عن الهوية من حيث القالب

القالب
الهوية

سايد 

شو
جرافيكفلوج

حديث 

مباشر
الإجماليرقصتقليدتمثيل

 8 -0     8   08 فردية

80 --   0 0 ثقافية

  ---     دينية

  - ----رياضية

 --- - -قومية عربية

 --- - -وطنية

0400 0 8    7 0    الإجمالي
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ــب الفيديوهــات  ــة الشــخصية مــن خــلال أشــكال متنوعــة مــن قوال ــر أهــل الصعيــد عــن هويتهــم الفردي عب
الــتي يتيحهــا تطبيــق التيــك تــوك كمــا يتضــح مــن الجــدول أعــلاه، وجــاء قالــب معــرض الصــور الشــخصية 
)الســلايد شــو( فــي مقدمــة القوالــب الــتي تــم الاســتعانة بهــا للتعبيــر عــن الهويــة الشــخصية للمســتخدمين 
بعــدد )08 ( فيديــو فــي مقابــل عــدد )8 ( فيديــو اعتمــدت علــى التصميــم الجرافيكــي للصــور المتحركــة، 
و)  ( فيديــو جــاءت علــى شــكل مدونــات فيديــو )فلــوج( تصــور الحيــاة اليوميــة للمســتخدمين، و)  ( فيديــو 
حديــث مباشــر موجــه للمســتخدمين الآخريــن والمتابعــين. وفيمــا يتعلــق بأشــكال التعبيــر عــن الهويــة الثقافيــة، 
فقــد تنوعــت مقاطــع الفيديــو مــا بــين المدونــات المصــورة )فلــوج( بواقــع )0 ( فيديــو، ومعــارض الصــور بعــدد 
ــه  ــر عن ــة فقــد التعبي ــي مــن الهوي ــو. وبالنســبة للجانــب الدي ــو، والأحاديــث المباشــرة )  ( فيدي )0 ( فيدي
بأشــكال فيديوهــات متنوعــة، تعتمــد فــي معظمهــا علــى تصاميــم الجرافيــك الــتي تبــرز فيهــا آيــات أو أحاديــث 

نبويــة بواقــع )  ( فيديــو. 

جدول رقم )8( تصنيف الفيديوهات التي تعبر عن الهوية من حيث الموضوع

   الموضوع 

الهوية
تعليقترفيهحكمةتوثيق

موروث 

شعبي
الإجماليإعانمعلومة

 8 08        8  فردية

80-     -8  ثقافية

  --- -8  دينية

 ---- --رياضية

 --- -- قومية عربية

 --- -- وطنية

8400  0   0 888  الإجمالي

وفيمــا يتعلــق بموضوعــات الفيديوهــات الــتي تعبــر عــن الأبعــاد المختلفــة للهويــة الــتي قدمهــا أهــل الصعيــد علــى 
صفحاتهــم علــى التيــك تــوك، نجــد تنوعــا فــي موضوعــات مقاطــع الفيديــو المنشــورة والــتي تعبــر عــن الجوانــب 
الفرديــة والشــخصية مــن الهويــة، وجــاء فــي مقدمتهــا الفيديوهــات الــتي توثــق الأحــداث والأنشــطة الــتي يقــوم 
بهــا المســتخدمون أو تقــع فــي مجتمعاتهــم المحليــة بواقــع )8  ( فيديــو، ثــم الفيديوهــات الــتي تنقــل حكمــة 
اجتماعيــة مــا وبلــغ عددهــا )  ( فيديــو، ثــم الفيديوهــات الترفيهيــة الــتي تتنــاول جوانب مســلية في حيــاة الأفراد 
بواقــع )  ( فيديــو. وبالنســبة للهويــة الثقافيــة فقــد تــم التعبيــر عنهــا مــن خــلال فيديوهــات تتنــاول الموروثــات 
الشــعبية بعــدد )  ( فيديــو، وفيديوهــات توثــق جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والممارســات الثقافيــة بواقــع )  ( 
فيديــو، وأيضــا الفيديوهــات الــتي تبــرز تعليــق صاحــب الصفحــة علــى جانــب مــن العــادات والتقاليــد أو الحيــاة 
الاجتماعيــة وبلــغ عددهــا )  (  فيديــو. وتــم التعبيــر عــن البعــد الديــي فــي الهويــة مــن خــلال فيديوهــات غلــب 
ــة  ــو. كمــا تــم التعبيــر عــن جوانــب أخــرى مــن الهوي ــع الحكــم والمواعــظ بواقــع )8 ( مقطــع فيدي عليهــا طاب
كالانتمــاء الريــاضي مــن خــلال الفيديوهــات الكوميديــة والســاخرة فقــط، فيمــا تــم التعبيــر عــن الانتمــاء الوطــي 

والقــومي مــن خــلال فيديوهــات توثيقيــة لأحــداث معينــة أو عــن طريــق التعليــق علــى أحــداث معينــة.



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

العدد 47 - أكتوبر / ديسمبر  2024  379

4 - القيم الاجتماعية والثقافية المتضمنة في مقاطع الفيديو

يتنــاول هــذا الجــزء مــن نتائــج الدراســة التحليليــة القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي تــم التعبيــر عنهــا فــي 
ــت  ــتي تضمن ــة للفيديوهــات ال ــب الخصائــص الشــكلية والموضوعي ــى جان ــو محــل الدراســة، إل مقاطــع الفيدي
قيمــا اجتماعيــة أو ثقافيــة. ويوضــح الجــدول التالــي مجموعــة القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي تــم التعبيــر 
ــك  ــى منصــة التي ــى حســاباتهم عل ــد عل ــا ونشــرها أهــل الصعي ــتي أنتجه ــو ال ــا مــن خــلال مقاطــع الفيدي عنه
تــوك. ويظهــر الجــدول أن نســبة )%  ( مــن الفيديوهــات محــل الدراســة لــم تتضمــن الإشــارة إلــى أيــة قيــم 
ــة بنســبة )%  (.  ــة وثقافي ــرز قيمــا اجتماعي ــتي تب ــت المقاطــع ال ــت أت ــة، فــي حــين كان ــة أو ثقافي اجتماعي
ويتســق ذلــك مــع النتائــج الســابقة الــتي أظهــرت أن البعــد الفــردي والشــخصي مــن الهويــة هــو الــذي تصــدر 

جوانــب الهويــة الافتراضيــة الــتي تــم التعبيــر عنهــا فــي الفيديوهــات موضــع التحليــل. 

جدول رقم )9( القيم الاجتماعية والثقافية

النسبة المئويةالتكرارالقيم الاجتماعية والثقافية

% .  0 الاعتزاز بالثقافة

% .0   الترابط الأسري وبر الوالدين

%0 0 عزة النفس

% .   المودة وحسن المعاملة

% .   قيمة العمل

% 8حب الأوطان

%     لا يوجد

%400100الإجمالي

تظهــر البيانــات فــي الجــدول أعــلاه أن قيمــة الاعتــزاز بالثقافــة كانــت الأبــرز فــي الفيديوهــات الــتي تضمنــت 
بعــدا قيميــا مــن إجمالــي المقاطــع الخاضعــة التحليــل بنســبة )% .  (، تلتهــا قيمــة الترابــط الأســري وبــر 
الوالديــن بنســبة )% .0 (، ثــم عــزة النفــس والاعتــداد بهــا بنســبة )%0 (. وجــاءت القيــم الأخــرى كالمــودة 
ــل )% . (، وحــب الوطــن )% ( بنســب محــدودة  ــة العم ــن )% . (، وقيم ــع الآخري ــة م وحســن المعامل
ومتقاربــة. وتؤكــد هــذه النتائــج علــى أن اســتخدام أهــل الصعيــد لمنصــة التيــك تــوك لــم يكــن مــن أجــل الترفيــه 
والتســلية أو التواصــل مــع الآخريــن والتفاعــل الاجتمــاعي فقــط، بــل امتــد إلــى محاولــة بــث مجموعــة مــن القيــم 
المتأصلــة فــي مجتمعاتهــم وثقافتهــم المحليــة مــن خــلال مقاطــع الفيديــو الــتي يقومــون بإنتاجهــا ونشــرها علــى 

التطبيــق.  
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ــث الشــكل   ــن حي ــة م ــة وثقافي ــا اجتماعي ــرز قيم ــذي يب ــوى ال ــص المحت ــان خصائ ويوضــح الجــدولان التالي
والمضمــون، أي قوالــب الفيديوهــات الــتي اســتخدمت مــن أجــل إبــراز قيــم اجتماعيــة أو ثقافيــة، وطبيعــة هــذه 

المقاطــع مــن حيــث الموضــوع أو الهــدف أيضــا.  

جدول رقم )10( تصنيف الفيديوهات التي تعبر عن القيم من حيث القالب 

   القالب

القيم

جرافيكفلوجسايد شو
حديث 

مباشر
الإجماليرقصتقليدتمثيل

0  --8   0 الاعتزاز بالثقافة

الترابط الأسري وبر 

الوالدين
     ---  

0  -   08 عزة النفس

  ---    المودة وحسن المعاملة

  --- -  -قيمة العمل

8--- -  حب الأوطان

    0   8 8     لا يوجد

0400 0 8    7 0    الإجمالي

يوضــح الجــدول الســابق أن التعبيــر عــن القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة جــاء فــي معظمــه مــن خــلال قوالــب 
معــارض الصور)ســلايد شــو(، والمدونــات المصــورة )فلــوج(، والجرافيــك والحديــث المباشــر. وفيمــا يتعلــق 
بالاختلافــات بــين القيــم مــن حيــث قوالــب الفيديــو المســتخدمة، فقــد تــم التعبيــر عــن قيمــة الاعتــزاز بالثقافــة 
مــن خــلال قالــب المدونــات المصــورة بتكــررات تتفــوق علــى غيرهــا مــن القوالــب )  ( فيديــو، واعتمــدت 
الفيديوهــات الــتي تعبــر عــن قيمــة الترابــط الأســري وبــر الوالديــن علــى قالــب الســلايد شــو بواقــع )  ( 
فيديــو، واســتعانت الفيديوهــات الــتي تبــرز قيمــة عــزة النفــس بقالــب الســلايد شــو أيضــا بعــدد )0 ( فيديــو، 
فيمــا تنوعــت قوالــب الفيديوهــات الــتي تعبــر عــن قيمــة المــودة وحســن المعاملــة وعــن قيمــة حــب الوطــن أيضــا، 
ــو. وتؤكــد  ــات المصــورة بواقــع )  ( فيدي ــب المدون ــى قال ــى قيمــة العمــل عل ــتي تؤكــد عل واعتمــدت المقاطــع ال
بيانــات الجــدول الســابق علــى أن أهــل الصعيــد قــد اســتغلوا - وبشــكل متفــاوت - كافــة القوالــب المرئيــة المتاحــة 

علــى تطبيــق التيــك تــوك مــن أجــل التعبيــر عــن قيــم اجتماعيــة وثقافيــة نابعــة مــن هويتهــم.
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جدول رقم )11( تصنيف الفيديوهات التي تعبر عن القيم من حيث الموضوع

   الموضوع 

القيم 
تعليقترفيهحكمةتوثيق

موروث 

شعبي
الإجماليإعانمعلومة

0 --8   - 8الاعتزاز بالثقافة

الترابط الأسري وبر 

الوالدين
  8   --  

0 --8 -8 8عزة النفس

المودة وحسن 

المعاملة
   - - -  

   -- -  قيمة العمل

8--- -  حب الأوطان

    0         0 لا يوجد

8400  0   0 888  الإجمالي

يوضــح الجــدول أعــلاه طبيعــة محتــوى الفيديوهــات الــتي تعبــر عــن قيــم اجتماعيــة أو ثقافيــة، وتشــير بيانــات 
الجــدول بشــكل عــام إلــى اعتمــاد الفيديوهــات الــتي تعبــر عــن القيــم علــى موضوعــات التوثيــق لأحــداث بعينهــا، 
والحكمــة الاجتماعيــة، والتعليــق علــى المواقــف والأحــداث، وذلــك فــي كافــة فئــات القيــم تقريبــا مــع وجــود 
ــة  ــزاز بالثقاف ــر عــن قيمــة الاعت ــم التعبي ــى حــدا، فقــد ت ــكل قيمــة عل بعــض الفــروق الطفيفــة. وبالنســبة ل
ــا  ــو، فيم ــع )8 ( فيدي ــات الشــعبية بواق ــا الموروث ــتي كان موضوعه ــات ال ــن خــلال الفيديوه ــر م بشــكل كبي
اعتمــدت الفيديوهــات الــتي تبــرز قيمــة الترابــط الأســري علــى محتــوى توثيقــي بواقــع )  ( فيديــو، واســتعانت 
المقاطــع حــول قيمــة عــزة النفــس بمحتــوى يقــدم فيــه صاحــب الصفحــة حكمــة معينــة للمتابعــين بواقــع )8 ( 
ــم  ــى تقدي ــر عل ــدة أيضــا بشــكل أكب ــة معتم ــودة وحســن المعامل ــة الم ــرز قيم ــتي تب ــت المقاطــع ال ــو، وكان فيدي
ــو. وتــم التعبيــر عــن قيمــة العمــل مــن خــلال محتــوى توثيقــي بواقــع  الحكــم الاجتماعيــة بعــدد )  ( فيدي
) ( فيديوهــات ومحتــوى إعلانــي عــن منتجــات خاصــة بالعمــل بواقــع ) ( فيديوهــات مــن أصــل )  ( مقطــع 
تبــرز قيمــة العمــل، أمــا قيمــة حــب الوطــن فبــرزت فيهــا الموضوعــات الــتي تقــدم تعليــق صاحــب الصفحــة علــى 

مواقــف محــددة بواقــع ) ( فيديوهــات مــن أصــل )8(. 

ثانيا: نتائج التحليل الكيفي

1 - الهدف العام المدرك للصفحات 

مــن الوهلــة الأولــى لمتابعــة الصفحــات موضــع التحليــل يتبــين أن الهــدف العــام مــن مقاطــع الفيديــو المنشــورة هــو 
الســعي للانتشــار الفــردي بــين المســتخدمين الآخريــن، وتحقيــق التواصــل الفعــال معهــم، والتعبيــر الشــخصي 
عــن النفــس ســواء مــن خــلال معــارض الصــور أو التعبيــر عــن الآراء الشــخصية فــي مقاطــع مخصصــة لذلــك أو 
عــرض جوانــب مــن الحيــاة اليوميــة لصاحــب الصفحــة، وغيرهــا. كمــا تتأكــد هــذه الفكــرة – الانتشــار الفــردي- 
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مــن خــلال ربــط صفحــة التيــك تــوك فــي كثيــر مــن الحســابات عينــة الدراســة بغيرهــا مــن الحســابات التابعــة 
ــن  ــد م ــب مزي ــن أجــل جل ــوب والانســتجرام م ــة الأخــرى كاليوتي ــى المنصــات الاجتماعي لصاحــب الصفحــة عل

المتابعــين. 

ولكــن بالنظــر بشــكل متعمــق، وبعــد القيــام بالتحليــل الشــامل لمكونــات وعناصــر هــذه الصفحــات، يمكــن 
اســتنتاج أنهــا تعبــر بشــكل كبيــر وواضــح عــن مفــردات الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة بأصحابهــا، 
بمــا يدعــم القــول بــأن الهــدف العــام لوجــود هــذه الصفحــات علــى التيــك تــوك هــو الانتشــار الفــردي مــن خــلال 
اســتغلال المظاهــر الثقافيــة والعناصــر التراثيــة فــي المجتمعــات الــتي ينتــمي إليهــا أصحــاب الحســابات الخاضعــة 
ــة  ــة ثقافي ــة الدراســة ذات نكه ــى الصفحــات عين ــو المنشــورة عل ــت معظــم مقاطــع الفيدي ــث أت ــل. حي للتحلي
حــى وإن كانــت بطبيعتهــا منشــورات شــخصية كمقاطــع الفلــوج ومعــارض الصــور، فنجــد الاســتخدام الواضــح 
للموســيقى الفلكلوريــة والأغانــي الشــعبية علــى خلفيــة فيديوهــات الســلايد شــو، وإبــراز مظاهــر الحيــاة 
الاجتماعيــة مــن خــلال توثيــق لقطــات مــن الحقــول والمــزارع والبيــوت والتجمعــات التقليديــة والمناســبات بشــكل 
ــج  ــع نتائ ــة. وتتفــق هــذه النتيجــة م ــل الثقافي ــي هــذه المحاف ــالات ف ــد ومظاهــر الاحتف ــادات والتقالي ــرز الع يب
عــدد مــن الدراســات الســابقة الــتي تشــير إلــى أن الأفــراد فــي خضــم قيامهــم بعمليــة تقديــم الــذات والتعبيــر 
عــن النفــس علــى المنصــات الاجتماعيــة يقومــون باســتغلال عناصــر ومفــردات مــن ثقافتهــم المحليــة والشــعبية 

باعتبارهــا محتــوى مميــزا يمكــن أن يحقــق لهــم الــرواج بــين المســتخدمين الآخريــن. 

ومــن منظــور نمــوذج »ســايد«، يمكــن القــول بــأن أهــل الصعيــد علــى التيــك تــوك يقومــون بعمليــات 
اســتراتيجية مــن أجــل التعبيــر عــن هويتهــم الثقافيــة علــى المنصــة فــي إطــار عمليــة التعبيــر عــن الــذات أمــام 
ــة التشــبيك  ــره خاصي ــتي توف ــة وال ــاء للجماع ــي بالانتم ــن شــعورهم الجمع ــع م ــن، وبداف المســتخدمين الآخري
الاجتمــاعي فــي التطبيــق بمــا يســهم فــي خلــق شــعور بالحــس الجمعــي لــدى أهــل الصعيــد مــن خــلال التواصــل 
ــة أو حــى فــي فيديوهــات اللايــف المباشــرة.  مــع أقرانهــم فــي قائمــة المتابعــين ومــن خــلال التعليقــات المتبادل

ــة  ــب الفردي ــى الجوان ــة الدراســة عل ــى الصفحــات عين ــات عل ــن الفيديوه ــر م ــر كثي ــن تعبي ــم م ــى الرغ وعل
والشــخصية مــن الهويــة، إلا أن الجانــب الثقافــي والبعــد الاجتمــاعي للهويــة قــد بــرز مــن خــلال مجموعــة مــن 
العناصــر الدلاليــة مثــل: الالتــزام باللهجــة المحليــة، وارتــداء الــزي التقليــدي، والاســتعانة بالموســيقى الفلكلوريــة، 

وكتابــة النصــوص الدالــة علــى الاعتــداد بالنفــس والاعتــزاز بالثقافــة. 

ومــن هنــا يمكننــا القــول بــإن الهــدف العــام مــن هــذه الصفحــات هــو تقديــم الــذات الفرديــة بنكهــة ثقافيــة 
واجتماعيــة، تســهم فــي التأكيــد علــى الهويــة الجماعيــة لأصحــاب هــذه الحســابات مــن أهــل الصعيــد، وتعمــل 
علــى تعزيــز الحــس الجمعــي لهــم علــى تطبيــق التيــك تــوك بمــا يدعــم قيامهــم بعمليــات اســتراتيجية مــن 
أجــل التأثيــر الثقافــي والحصــول علــى التأكيــد الاجتمــاعي Social Validation. ويتفــق ذلــك مــع الافتــراض 
الأســاسي لنمــوذج »ســايد« بــأن الأفــراد عــن انغماســهم فــي الحــس الجمعــي يقومــون بعمليــات إيجابيــة للتعبيــر 

عــن هويتهــم الاجتماعيــة تعمــل علــى تعزيزهــا والتأكيــد عليهــا أمــام الجماعــات الأخــرى.   
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2 - التوجه العام لمضمون الصفحات

أتــى التوجــه العــام لمعظــم الصفحــات الخاضعــة للتحليــل ولمقاطــع الفيديــو المنشــورة عليهــا ذا طابــع اجتمــاعي 
ــار  ــة للشــخص صاحــب الصفحــة، وإظه ــاة الاجتماعي ــب الحي ــراز جوان ــن خــلال إب ــك م ــر، وذل بشــكل كبي
مجموعــة مــن الأنشــطة الاجتماعيــة المختلفــة فــي إطــار العمــل والأســرة والمناســبات الاجتماعيــة. حيــث 
اســتعرضت مقاطــع الفيديــو الصــور الشــخصية للأهــل والأقــارب والأصدقــاء، وللتجمعــات فــي إطــار العمــل أو 

ــات المزرعــة.  ــة الأرض وحيوان الاحتفــالات والمناســبات، والأنشــطة الخاصــة بالعمــل والزراعــة ورعاي

كمــا ركــزت بعــض مقاطــع الفيديــو علــى تقديــم النصــح والإرشــاد فــي مجــال العلاقــات الاجتماعيــة والأســرية، 
بالإضافــة إلــى إبــراز بعــض القيــم الاجتماعيــة الأساســية فــي مجتمــع الصعيــد مثــل: الترابــط الأســري، واحتــرام 
تقاليــد العائلــة، وبــر الوالديــن، وحســن معاملــة الآخريــن، وغيرهــا. وتــم التعبيــر عــن ذلــك من خــلال مقاطع فيديو 
يتحــدث فيهــا صاحــب الصفحــة مباشــرة للمتابعــين، أو مــن خــلال فيديوهــات الجرافيك المتضمنة للقطــات أو صور 
يصاحبهــا نــص مكتــوب علــى الشاشــة ويبــرز حكمــة اجتماعيــة أو قول مأثــور وهكــذا. وفي نفس الإطــار الاجتماعي 
كانــت هنــاك بعــض المقاطــع الــتي تؤكــد علــى قيــم ســلبية مثــل: الحــزن والأسى، وغــدر الأصحــاب، وتقلــب الزمــان، 
وتغيــر الأحــوال، وغيرهــا مــن المعانــي الــتي تبــرز فــي كثير من الأغاني الشــعبية الواســعة الانتشــار لــدى أهل الصعيد.

ــى الطابــع الاجتمــاعي لمقاطــع الفيديــو المنشــورة علــى الحســابات عينــة الدراســة، كانــت هنــاك  وبالإضافــة إل
بعــض الجوانــب الأخــرى لطبيعــة المضمــون مثــل الجانــب الفــي والترفيهــي، والديــي، والثقافي، والقــومي العربي. 
حيــث قدمــت بعــض الصفحــات مجموعــة منوعــة مــن الفيديوهــات الترفيهيــة القائمــة علــى التمثيــل أو التقليــد 
أو الرقــص الشــعبي بهــدف تقديــم التســلية والترفيــه والإضحــاك للمتابعــين الآخريــن، فيمــا اشــتمل مضمــون 
الصفحــات أيضــا علــى بعــض المقاطــع الدينيــة الــتي تبــرز آيــات قرآنيــة أو أحاديــث نبويــة أو أقــوال مشــايخ وعلمــاء 
بهــدف الوعــظ والإرشــاد. كمــا بــرزت الفيديوهــات ذات الطابــع الثقافــي الخالــص الــتي أظهــرت جوانــب رئيســية 
مــن الثقافــة المحليــة الخاصــة بأهــل الصعيــد مثــل: الرقصــات التقليديــة والتحطيــب، والعــادات والتقاليــد فــي 

المناســبات المختلفــة، وجلســات الأحــكام العرفيــة، والارتبــاط بــالأرض الزراعيــة وحيوانــات الماشــية، وغيرهــا. 

ويمكننــا القــول إن المحتــوى المقــدم علــى صفحــات أهــل الصعيــد موضــع الدراســة كان متســما بالتنــوع إلــى حــد 
كبيــر، وإن كان الإطــار العــام لتقديمــه هــو الطابــع الاجتمــاعي والثقافــي، وقــد امتــد هــذا الطابــع الثقافــي فــي 
بعــض الأحيــان ليشــمل تقديــم بعــض القضايــا المرتبطــة بالإطــار الثقافــي العــام لمجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية 
ــة  ــن القومي ــة، أو تتحــدث ع ــز ديني ــا وركائ ــرز قيم ــتي تب ــو ال ــن خــلال عــرض ونشــر بعــض مقاطــع الفيدي م
العربيــة، أو تؤكــد ضــرورة اتحــاد المســلمين فــي أقطــار العالــم، أو تبــرز القضيــة الفلســطينية وتحريــر الأقــى.

ويؤكــد هــذا التوجــه الاجتمــاعي والثقافــي العــام للصفحــات بتنــامي الشــعور الجمعــي لــدى أهــل الصعيــد عنــد 
ــاعي،  ــذات والتشــبيك الاجتم ــن ال ــر ع ــة للتعبي ــاره منصــة اجتماعي ــوك باعتب ــك ت ــق التي اســتخدامهم لتطبي
ويســهم ذلــك فــي التأصيــل لجانــب مهــم فــي الافتراضــات الأساســية لنمــوذج »ســايد«، والخــاص بمــدى تأثيــر 
عامــل العلنيــة او الإفصــاح عــن الهويــة الشــخصية Identifiability فــي مقابــل المجهوليــة أو عــدم الكشــف 
عــن الــذات Anonymity علــى قيــام الأفــراد بعمليــات رمزيــة ودلاليــة مــن أجــل التعبيــر عــن هويتهــم الجماعيــة 

وخصائصهــم الثقافيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وفــي إطــار المجتمعــات الافتراضيــة علــى الإنترنــت.
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3 - الاستخدام الدلالي للخصائص اللغوية في تطبيق التيك توك

يقصــد بالخصائــص اللغويــة هنــا كافــة عناصــر التعبيــر المتاحــة علــى صفحــات المســتخدمين على منصــة التيك 
تــوك مثــل: اســم الحســاب، والتعليــق تحــت الاســم أو توصيــف الصفحــة، وصــورة الحســاب، والنصــوص علــى 

الشاشــة وأســفلها داخــل مقاطــع الفيديــو، والهاشــتاجات، والرمــوز التعبيريــة )الإيموجــي(، إلخ.  

فيمــا يتعلــق بالأســماء المختــارة للحســابات عينــة الدراســة فكانــت فــي مجملها معبرة بشــكل مباشــر عن أســماء 
أصحــاب الصفحــات، فأتــت فــي معظــم الأحيــان مكونــة مــن الاســم الأول أو الكنيــة بالإضافــة إلــى لقــب العائلــة أو 
اســم المحافظــة أو الإقليــم بوجــه عــام، وهــذا مــا يتمــاشى مــع الثقافــة الصعيديــة فــي الاعتــزاز باســم ولقــب العائلــة 
والتباهــي بالانتمــاء للمجتمــع الصعيــدي بشــكل عــام. كمــا لحــق بالاســم فــي معظــم الحســابات جملــة أـــو عبــارة 
لوصــف الصفحــة أو التعليــق علــى مضمونهــا، وكانــت هــي الأخــرى ذات طابــع ثقافــي واجتمــاعي يبــرز جانــب مــن 
جوانــب هويــة صاحــب الصفحــة. ويوضــح الجــدول التالــي أســماء الحســابات العشــرين الــتي خضعــت للتحليــل، 

والتعليــق أو الوصــف الــوارد أســفل كل اســم فــي مقدمــة كل صفحــة علــى تطبيــق التيــك تــوك. 

جدول  رقم )12( أسماء وتوصيف حسابات أهل الصعيد على التيك توك

توصيف الحساباسم الحساب

”صعيدي ومن قنا بالتحديد”أبو طلال

”كنت أتمى أعيش كما تريد نفي ولكن عاشت نفي كما تريدها الدنيا”أبو صدام

”سوهاجي وأفتخر: قالولي رافع راسك وعينيك أوي ليه، قلت لهم هو ده طبع السوهاجية”أحمد السوهاجي العمدة

”بحب كل الناس المعتدلة في كل شئ”حسام الأسيوطي

لا يوجدأسود الصعيد

”لمشاهدة يوميات العمدة هاني الرجاء الاشتراك على قناتنا في اليوتيوب”العمدة هاني

”أشراف قنا”حبيشة الصعيد

”إسلام ابن البلينا”مولانا العاشق

لا يوجدصعيدي يا بيه

”اسند حالك بحالك مش كل الناس سالكة لك”هاني زلزال السوهاجي

”مفيش حد مرتاح كله عنده عذاب وجراح”وجودك حياة

لا يوجدأبو الدبيكي

لا يوجدصعيدي وافتخر

لا يوجدمحمود أبو المجد الجهمي

لا يوجدمحمد فريد مهران

”أنا متفائل لأني أستحي أن أحزن وأمري في يد الله”كرم البدري

لا يوجدسمير الصعيدي

”خادم القوم سيدهم: الدبابة، باشا مصر، الخديوي، صعايدة يا رسول الله”نسر الصعيد

BADR EL BADRY”قبل الدخول صلي على الرسول”

ESLAM”أنا رجل لا أنقص بدون أحد استوعبوها جيدا”
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ــد  ــا يعت ــا ثقافي يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معظــم أســماء وتوصيفــات الحســابات كانــت تحمــل طابع
بالثقافــة المحليــة للمجتمــع الصعيــدي، أو يحمــل طابعــا دينيــا، أو جانبــا متعلقــا بالقيــم الاجتماعيــة الشــائعة 
فــي الصعيــد. كمــا جــاءت أســماء الحســابات فــي معظمهــا باللغــة العربيــة باســتثناء حســابين فقــط كتبــت فيهــا 
الأســماء بالحــروف الإنجليزيــة، ولكــن توصيفاتهــا جــاءت باللغــة العربيــة وفــي إطــار التعبيــر الثقافــي أيضــا.  

وبالنســبة لصــورة الحســاب جــاءت جميعهــا لأصحــاب الصفحــات أنفســهم وبالــزي الصعيــدي التقليــدي 
الكامــل فــي أحيــان كثيــرة – الجلبــاب والعمامــة وغطــاء الكتــف – وفــي أحيــان أخــرى الجلبــاب فقــط. وكانــت 
الصــور معبــرة عــن البيئــة الصعيديــة التقليديــة، حيــث تــم تصويرهــا فــي الأرض الزراعيــة أو مــكان العمــل أو 
مــع الأهــل والأصدقــاء. ويتبــين مــن النمــاذج التاليــة طبيعــة الصــور الــتي اســتخدمها أهــل الصعيــد فــي مقدمــة 

حســاباتهم علــى التيــك تــوك، بالإضافــة إلــى اســم الصفحــة وتوصيفهــا.

شكل رقم )1( نماذج من حسابات أهل الصعيد على التيك توك

  يتضــح مــن النمــاذج الســابقة كيفيــة اســتغلال أصحــاب الصفحــات للخصائــص والإمكانــات التعبيريــة 
المختلفــة لتطبيــق التيــك تــوك فــي تقديــم أنفســهم للمســتخدمين الآخريــن، والتعبيــر عــن جوانــب مــن 
ثقافتهــم المحليــة بعناصرهــا ومفرداتهــا المختلفــة مــن خــلال اســتخدام الألفــاظ والكلمــات الــتي تعتــد بالثقافــة 
والانتمــاء لهــا، والالتــزام بالــزي التقليــدي، وإبــراز جوانــب مــن الحيــاة اليوميــة فــي الفيديوهــات الــتي تتصــدر 

ــى صفحاتهــم. ــو المنشــورة عل ــى قائمــة مقاطــع الفيدي صفحاتهــم وقامــوا بتثبيتهــا لتظهــر دائمــا فــي أعل

كمــا اســتغل أهــل الصعيــد فــي العينــة العناصــر والخصائــص اللغويــة والدلاليــة الأخــرى الــتي يتيحهــا 
التيــك تــوك كالهاشــتاج والنصــوص فــي التعبيــر عــن هويتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة، حيــث وظــف أصحــاب 
الصفحــات الخاضعــة للتحليــل الهاشــتاجات بشــكل اســتراتيجي ودلالــي للتأكيــد علــى هويتهــم الثقافيــة، 
فنجــد مــن الأمثلــة علــى ذلــك هاشــتاجات مثــل: # الصعيــدي يكســب، # رجالــة الصعيــد، # أخلاقــك تعكــس 
تربيتــك، # الصعايــدة يــا رســول الله، # إخواتــي الصعايــدة، وغيرهــا. كمــا ظهــرت بعــض الهاشــتاجات الثابتــة 
علــى الصفحــات وعلــى معظــم مقاطــع الفيديــو فــي بعــض الصفحــات بهــدف تحقيــق الانتشــار والــرواج علــى 
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التطبيــق والــتي تبــرز أســماء محافظــات الصعيــد وأســماء بعــض الــدول العربيــة مثــل: # المنيــا، # أســيوط، # 
ســوهاج، # مصــر، # الســعودية، # لبنــان، # فلســطين، وهكــذا. 

ــة وســط الشاشــة كجــزء مــن  ــين النصــوص المكتوب ــا ب ــة، فقــد تنوعــت م ــق بالنصــوص المكتوب وفيمــا يتعل
مقطــع الفيديــو، والنصــوص المكتوبــة أســفلها كتوصيــف للمقطــع أو توضيــح فكرتــه وتأكيدهــا. وجــاءت 
ــا  ــتي يتســم به ــكار ال ــادات والأف ــم والع ــي يعكــس القي ــع ثقاف ــا ذات طاب ــي مجمله ــين ف ــن النوع النصــوص م
مجتمــع الصعيــد، ومــن الأمثلــة علــى هــذه النصــوص: »الصعيــدي واحــد بــس«، »أهــل الصعيــد إخواتــي«، »يــا 
جبــل مــا يهــزك ريــح«، »الثقــة بــالله نجــاح«، »أخلاقــك تعكــس تربيتــك«، »إحنــا الهيبــة، مــا عــاش ولا كان 
اللــي يحكــم علينــا«، »خليــك كيــف الصقــر«، »قــد تســرق الأنظــار بمنظــرك الجميــل أمــا القلــوب فــلا يســرقها 
إلا الــكلام الطيــب«، »كلمــا ضاقــت بيــا الدنيــا تمنيــت أبــي، فــلا أمنيــات توقفــت ولا أبــي عــاد«، »أحســنوا 

العلاقــات«، »إحنــا الصعايــدة فــوق أي حــد«. 

ويتضــح مــن العــرض الســابق أن أهــل الصعيــد قــد اســتغلوا كافــة العناصــر اللغويــة الــتي توفرهــا منصــة التيــك 
ــة  ــم المحلي ــم ثقافته ــق بصمي ــردات تتعل ــب ومف ــر عــن أنفســهم، والكشــف عــن جوان ــن أجــل التعبي ــوك م ت
الخاصــة بمــا تشــمله مــن عــادات وقيــم ومظاهــر وممارســات، وهــو مــا يتوافــق مــع الطــرح الــذي قدمتــه العديــد 
مــن الدراســات الســابقة والــتي أكــدت علــى أن الإمكانــات والخصائــص التعبيريــة والدلاليــة الــتي توفرهــا المنصــات 
ــم  ــة بثقافاته ــب متعلق ــن جوان ــن أنفســهم وع ــر المســتخدمين ع ــة تعبي ــز عملي ــي تعزي ــة تســهم ف الاجتماعي
وهوياتهــم الاجتماعيــة. كمــا يتســق ذلــك مــع الفكــرة الــتي يؤكدهــا نمــوذج »ســايد« ومفادهــا أنــه كلمــا توافــرت 
فــي المجتمعــات الافتراضيــة علــى الإنترنــت إمكانــات للتعبيــر، كلمــا دفــع ذلــك الأفــراد للكشــف عــن جوانــب 

مــن هويتهــم الاجتماعيــة.     

  4 - الجوانب الفنية في إنتاج المحتوى 

تعــددت الجوانــب الفنيــة فــي إنتــاج المحتــوى المقــدم علــى صفحــات أهــل الصعيــد علــى التيــك تــوك، خاصــة 
وأن غالبيــة مقاطــع الفيديوهــات الــتي نشــروها علــى صفحاتهــم كانــت مــن إعدادهــم وإنتاجهــم وليســت منقولــة 
عــن صفحــات أخــرى أو معــاد نشــرها، ممــا يــدل علــى اهتمــام أصحــاب الصفحــات بتقديــم ونشــر محتــوى خاص 
ــر عــن أفكارهــم وشــخصياتهم وقيمهــم الخاصــة. وفــي هــذا الإطــار، اســتغل أصحــاب الصفحــات  بهــم يعب
محــل الدراســة كافــة القوالــب الفنيــة المتاحــة لتقديــم المحتــوى علــى التيــك تــوك فيمــا يتعلــق بجوانــب الصــورة، 

والصــوت، والدمــج بينهمــا، والعناصــر الأخــرى الإضافيــة كالجرافيــك والمؤثــرات البصريــة والصوتيــة.

كانــت غالبيــة الفيديوهــات فــي قالــب الســلايد شــو والفلــوج، بمــا يدعــم فكــرة اســتخدام التطبيــق مــن أجــل 
ــاج  ــاة اليوميــة والاجتماعيــة لأصحــاب الصفحــات. وتــم إنت ــذات والكشــف عــن تفاصيــل الحي التعبيــر عــن ال
معــارض الصــور فــي أشــكال وقوالــب فنيــة متنوعــة مثــل: الصــور الثابتــة المصاحبــة لأغنيــات شــعبية، واللقطات 
الســيلفي المصاحبــة لموســيقى فلكلوريــة، ومعــارض الصــور المصاحبــة لجرافيــك أو مؤثــرات بصريــة وصوتيــة. 
كمــا ركــزت فيديوهــات الفلــوج علــى توثيــق واســتعراض لقطــات مــن الحيــاة اليوميــة فــي المنــزل والعمــل وأماكــن 

التجمعــات والمناســبات الاجتماعيــة مــع الاعتمــاد علــى تعليــق صوتــي أو موســيقى خلفيــة.
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كمــا بــرز أســلوب الحديــث المباشــر مــع المتابــعين فــي مقاطــع فيديــو يقــوم فيهــا صاحــب الصفحــة بالتعليــق على 
أحــداث أو مواقــف أو قضايــا معينــة محليــة وإقليميــة، أو يقــدم مــن خلالهــا معلومــات وخبــرات فــي مجــال مــا 
كاســتخدام التكنولوجيــا والصحــة العامــة، أو يقــوم بالنصــح والإرشــاد للمتابــعين علــى صفحتــه فــي موضوعــات 
دينيــة واجتماعيــة. وبالتالــي يمكــن القــول بــإن أهــل الصعيــد فــي الصفحــات عينــة الدراســة قــد قامــوا باســتغلال 
 ،”Verbal & Non-verbal Cues” مجموعــة كبيــرة مــن المفاتيــح اللغويــة ســواء الشــفهية أو غير الشــفهية
وذلــك مــن خلال التنــوع فــي قوالــب مقاطــع الفيديــو التي أنتجوهــا ونشــروها علــى صفحاتهــم، فقــد وظفــوا 
عناصــر الصــورة والصــوت والجرافيــك والموســيقى والمؤثــرات بمــا يعكــس فهمــا وتطــورا فــي اســتخدام منصــات 

وتطبيقــات التواصــل الاجتمــاعي بهــدف إيصــال رســائل محــددة للمتابــعين الآخريــن.

ونلحــظ الاســتخدام المحــدود لقوالــب ذات شــهرة واســعة علــى التيــك تــوك مثــل: فيديوهــات التقليــد والتمثيل 
ومحــاكاة الغنــاء والتحديــات، وربمــا يؤكــد ذلــك فكــرة الاســتخدام الثقافــي للتطبيــق مــن قبــل أهــل الصعيــد، 

حيــث لا تتمــاشى هــذه القوالــب مــع ثقافــة المجتمــع الصعيــدي الــتي تتســم بالرصانــة والتحفــظ والجديــة.

5 - العناصر الثقافية المتضمنة في المحتوى

ــردي والشــخصي  ــب الف ــى أن الجان ــذه الدراســة عل ــي ه ــل الكــمي ف ــج التحلي ــد نتائ ــن تأكي ــم م ــى الرغ  عل
ــل، إلا أن  ــة للتحلي ــات الخاضع ــي الفيديوه ــن إجمال ــرز بنســبة تجــاوزت )%70( م ــو الأب ــة كان ه ــن الهوي م
ــد مــن الجوانــب مثــل: اللهجــة المســتخدمة  ــة كانــت واضحــة فــي العدي المفــردات والخصائــص الثقافيــة للهوي
فــي الحديــث، والألفــاظ والعبــارات فــي النصــوص المكتوبــة، والموســيقى والأغانــي المصاحبــة لمقاطــع الفيديــو، 

ــارزة فــي المضمــون.  ــم الب ــر، والقي والملابــس، ومواقــع التصوي

وبالتالــي تــم التعبيــر عــن الهويــة الفرديــة والشــخصية ولكــن بنكهــة ثقافيــة تبــرز عناصــر وخصائــص الهويــة 
الاجتماعيــة لأصحــاب الصفحــات مــن أهــل الصعيــد. فعلــى ســبيل المثــال تــم الظهــور فــي غالبيــة الفيديوهــات 
ومعــارض الصــور بالــزي التقليــدي لرجــال الصعيــد والمتمثــل فــي الجلبــاب وغطــاء الكتــف وأحيانــا غطــاء 
الــرأس أيضــا، كمــا ظهــر الاعتــداد بالثقافــة الصعيديــة فــي لغــة الحديــث والــتي التزمــت باللهجــة المحليــة، وتــم 
اســتخدام عبــارات وألفــاظ وتشــبيهات ذات دلالــة ثقافيــة فــي النصــوص المكتوبــة وســط الشاشــة وأســفلها، 
ــمثلتها: »أســود الصعيــد«، »رجالــة الصعيــد«، »يــا جبــل مــا يهــزك ريــح«، »خليــك كيــف الصقــر«،  ومــن أـ

وغيرهــا. 

كمــا تــم التركيــز علــى مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة والممارســات الثقافيــة المختلفــة فــي الفيديوهــات مــن نوعيــة 
الفلــوج ومعــارض الصــور كتصويــر الأعــراس، والرقــص التقليــدي، وتجمعــات الأصدقــاء علــى المقاهــي، والعمــل 
ــب  ــن جوان ــا م ــزل، وغيره ــاء المن ــي فن ــاء ومجالســتهم ف ــم الأبن ــة الماشــية، وتعلي ــة، ورعاي ــي الأرض الزراعي ف
الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة فــي المجتمــع الصعيــدي. كمــا تــم تصويــر بعــض الفعاليــات الثقافيــة مثــل: ســباق 

الخيــول فــي الصعيــد، والأســواق الشــعبية كســوق الأربعــاء، ومســابقات التحطيــب. 

وفــي العديــد مــن مقاطــع الفيديــو تــم إبــراز بعــض القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
مثــل قيــم: الكــرم، والشــجاعة، والعمــل، والترابــط الأســري، وحســن المعاملــة، والارتبــاط بــالأرض، وغيرهــا. 
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كمــا تــم اســتخدام الموســيقى التراثيــة والفلكلوريــة والأغانــي الشــعبية بشــكل واســع فــي مقاطــع الفيديــو 
ــة  ــب صاحــب الصفحــة، أو لتكــون مصاحب ــن جان ــق م ــث أو التعلي ــة للحدي ــة صوتي ــة، ســواء كخلفي المختلف

لمقاطــع الفيديــو الــتي تعــرض صــورا شــخصية أو لقطــات توثــق الحيــاة الاجتماعيــة والممارســات الثقافيــة. 

ويمكــن القــول بــإن اســتخدام العناصــر الثقافيــة فــي صفحــات التيــك تــوك التابعــة لأهــل الصعيــد يتــم 
بشــكل اســتراتيجي وممنهــج مــن أجــل التعبيــر عــن الهويــة المتفــردة لهــذه الفئــة مــن المجتمــع المصــري. وقــد 
قــام أصحــاب الصفحــات موضــع الدراســة فــي هــذا الإطــار بعــدد مــن العمليــات الــتي تســهم فــي بنــاء وتشــكيل 
وتعزيــز هويــة اجتماعيــة افتراضيــة خاصــة بهــم علــى المنصــة الاجتماعيــة، مثــل: تميــز الجماعــة الاجتماعيــة 
Social Self-categoriza- للــذات Social Group Distinctiveness، والتصنيــف الاجتمــاعي 

tion، والالتــزام بقواعــد المجموعــة Conformity to Group Norms، وتأكيــد الهويــة الاجتماعيــة 
Validation of Social Identity. ويتمــاشى ذلــك مــع الافتراضــات الأساســية الــتي يتمحــور حولهــا 
نمــوذج »الهويــة الاجتماعيــة لتأثيــرات التماهــي فــي الجماعــة«، والــتي تؤكــد علــى اســتخدام أنمــاط الاتصــال 
الحديثــة علــى الإنترنــت فــي إبــراز جوانــب مــن الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة للجماعــة الــتي ينتــمي إليهــا 
المســتخدمون، والتأكيــد عليهــا، والتعبيــر عنهــا، والترويــج لهــا، ومقارنــة المجموعــة الاجتماعيــة بغيرهــا مــن 
الجماعــات الأخــرى، خاصــة إذا مــا توافــرت الظــروف الســياقية المناســبة والــتي تدعــم شــعور المســتخدمين 

ــي المجموعــة.     بالحــس الجمعــي والانغمــاس ف

ثالثا: نتائج الماحظة بالمشاركة

1 - معدلات وتوقيتات ومواقع البث الحي

يقــوم أصحــاب الصفحــات الخاضعــة للتحليــل مــن أهــل الصعيــد ببــث فيديوهــات لايــف بصفــة يوميــة تقريبــا من 
أجــل التواصــل مــع متابعيهــم وجلــب المزيــد مــن المتابعــين الآخريــن، وفــي أحيان قليلة يقومــون بالإعلان عــن مواعيد 
بــث اللايــف فــي مقاطــع منشــورة أو مــن خــلال جلســات اللايفــات نفســها. وقــام بعضهــم ببــث فيديوهــات حيــة 

أكثــر مــن مــرة خــلال اليــوم الواحــد وعلــى فتــرات متفرقــة ومــن مواقــع مختلفــة كالعمــل والمنــزل والمقهــى وغيرهــا. 

فــي معظــم الأحيــان تكــون توقيتــات البــث الحــي فــي الفتــرة المســائية أو حــى أثنــاء الليــل، وقــد تمتــد إلــى 
ــاك تفــاوت بــين معــدلات البــث الحــي ومــدة  ــع كان هن ــاح الباكــر. بالطب ــل وحــى الصب وقــت متأخــر مــن اللي
كل بــث فيمــا بــين الصفحــات والحســابات موضــع الدراســة، ولكــن الملاحظــة العامــة والمشــتركة بــين معظــم 
الصفحــات أن البــث الحــي كان مــن بــين الأنشــطة الأساســية الــتي يحــرص أصحــاب الصفحــات علــى القيــام بهــا 

بشــكل منتظــم ودوري وتســتمر لفتــرات طويلــة أثنــاء اليــوم.

وبالنســبة لمواقــع تصويــر البــث الحــي، فتنوعــت مــا بــين أماكــن العمــل كالحقــول والمــزارع، والمحــلات، ومواقــع 
البنــاء، والمنــزل أو ســاحة المنــزل مــع الأبنــاء أو الأصدقــاء أو الأقــارب، أو حــى فــي المقاهــي وفــي مجالــس الســمر 
والتجمعــات أمــام البيــوت. وقــد تتــم لقــاءات البــث المباشــر أثنــاء قيــام صاحــب الصفحــة بنشــاط مــا فــي المنــزل 
أو مــكان العمــل بحيــث يتحقــق عنصــر المشــاركة مــع المتابعــين للايــف ويتــم طــرح موضوعــات للحديــث تتعلــق 

بالنشــاط الــذي يقــوم بــه صاحــب الصفحــة.   



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

العدد 47 - أكتوبر / ديسمبر  2024  389

كانــت الســمة الغالبــة فيمــا يتعلــق بمعــدلات وتوقيتــات ومــدة ومواقــع تصويــر البــث الحــي هــي رغبــة أصحــاب 
الصفحــات فــي التواجــد علــى الشــبكة بشــكل مســتمر مــن أجــل التواصــل مــع المتابعــين والمســتخدمين الآخريــن، 
ــى  ــن الحــرص عل ــا م ــك جلي ــر ذل ــة. ظه ــة والاجتماعي ــم الشــخصية والمهني ــن حياته ــب م ومشــاركتهم جوان
القيــام بالبــث بشــكل يــومي تقريبــا، ولفتــرات تزيــد فــي الغالــب عــن الســاعة وقــد تســتمر فــي بعــض الأحيــان 
لســاعات عــدة متصلــة أو متقطعــة علــى مــدار اليــوم الواحــد، يصحــب فيهــا القائــم بالبــث المتابعــين فــي مختلــف 
جوانــب حياتــه اليوميــة بتفاصيلهــا المختلفــة. وقــد ظهــر الحــرص الدائــم علــى الظهــور بشــكل مباشــر أمــام 
المتابعــين لفتــرات طويلــة أثنــاء اليــوم ومــن مواقــع متفرقــة لــدى صفحــات أهــل الصعيــد المغتربــين للعمــل فــي دول 
 Social الخليــج، وذلــك مــن أجــل مــد جســور التواصــل مــع أبنــاء الوطــن، والإحســاس بالارتبــاط الاجتمــاعي
Connection بالجماعــة الاجتماعيــة والثقافــة الــتي ينتمــون إليهــا، وهــو مــا أكــدت عليــه نتائــج الدراســات 

الســابقة حــول دوافــع اســتخدام المغتربــين لمواقــع ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي.  

وربمــا يمكــن تفســير هــذا الاســتخدام المفــرط لخاصيــة البــث الحــي - الــتي يتميــز بهــا تطبيــق التيــك تــوك 
مقارنــة بالمنصــات الأخــرى - بــأن أهــل الصعيــد قــد شــعروا بوجــود ســاحة متاحــة للتعبيــر عــن أنفســهم بشــكل 
حقيقــي ومباشــر وفعــال، وأنــه يمكــن لأصواتهــم أن تســمع وأن يحتلــوا مســاحات كبيــرة مــن المحتــوى الاتصالــي 
المتــاح أمــام أعــداد كبيــرة مــن المســتهلكين، خاصــة وأن الثقافــات الفرعيــة والمجتمعــات المحليــة عــادة مــا تعانــي 

مــن التهميــش وقلــة أو ســوء التمثيــل فــي المضمــون المقــدم فــي وســائل الإعــلام التقليديــة. 

كمــا يؤكــد هــذا الاســتخدام المكثــف لإمكانيــة البــث الحــي والمباشــر أن أهــل الصعيــد يمارســون اســتراتيجيات 
ــش  ــن التهمي ــت م ــة عان ــم فئ ــن أنفســهم - باعتباره ــر ع ــن أجــل التعبي ــة Cognitive Strategies م معرفي
الإعــلامي – مــن خــلال اســتغلال الإمكانــات الاتصاليــة والتفاعليــة المتاحــة علــى تطبيــق التيــك تــوك، وهــو ما يشــير 
إليــه نمــوذج »ســايد« عنــد الحديــث عــن التأثيــرات المعرفية لمنصات التواصــل الاجتماعي والمجتمعــات الافتراضية في 
مجــال دفــع الجماعــات الاجتماعيــة للتعبيــر عن أنفســهم وعــن أبعاد هويتهــم الجماعية أمام المســتخدمين الآخرين.

2 - الهدف من البث الحي

كان الهــدف الأســاسي المصــرح بــه فــي أحيــان كثيــرة علــى لســان أصحــاب اللايفــات هــو تمضيــة وقــت الفــراغ 
والتســلية، وتحقيــق التواصــل الاجتمــاعي مــع المتابعــين بعــد يــوم عمــل طويــل. وتبــين أيضــا مــن خــلال المشــاركة 
ــن الهــدف منهــا هــو التواصــل مــع  فــي فيديوهــات اللايــف الــتي قــام بهــا أصحــاب الصفحــات عينــة الدراســة أـ
المســتخدمين الآخريــن ولكــن ليــس بهــدف تمضيــة وقــت الفــراغ والتلســية فقــط، بــل مــن أجــل جلــب مزيــد 
مــن المتابعيــب للصحفــة والتفاعــل مــن جانبهــم عــن طريــق التعليقــات والإعجابــات وإعــادة النشــر. وقــد ظهــر 
ــف بالتفاعــل  ــب أصحــاب الصفحــات للمشــاركين فــي اللاي ــا مــن خــلال الدعــوات المباشــرة مــن جان ــك جلي ذل
والتعليــق والمتابعــة أو »التكبيــس« علــى الشاشــة مــن أجــل تحقيــق رواج أكثــر لفيديــو اللايــف، ودخــول المزيــد 
مــن المشــاركين، وتضخيــم قاعــدة المتابعــين، وبالتالــي زيــادة فــرص الحصــول علــى دعــم مــادي مــن خــلال الهدايــا 

الــتي يرســلها المشــاركون فــي اللايــف وتحصيلهــا مــن خــلال التطبيــق فــي وقــت لاحــق. 
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وتعــد ظاهــرة »التكبيــس« علــى فيديوهــات اللايــف ثقافــة رائجــة ومترســخة علــى تطبيــق التيــك تــوك لأنهــا 
تعتبــر الوســيلة الأســرع والأمثــل للحصــول علــى قاعــدة أكبــر مــن المتابعــين بهــدف تعظيــم الانتشــار الفــردي 
ســواء مــن أجــل التأثيــر علــى أفــكار الآخريــن والتعبيــر عــن آراء أصحــاب الصفحــات، أو بهــدف زيــادة فــرص 
ــه صاحــب  ــادي يحصــل علي ــد م ــى عائ ــا إل ــم ترجمته ــف يت ــا« مــن المتابعــين خــلال اللاي ــى »هداي الحصــول عل

الصفحــة. 

وفــي إطــار العمــل علــى اتســاع رقعــة وصــول اللايــف لمســتخدمين آخريــن، قــام أصحــاب الصفحــات فــي عينــة 
الدراســة بالعديــد مــن الاســتراتيجيات الاتصاليــة والتفاعليــة مثــل: 

الدخــول فــي تحديــات ومســابقات مــع مســتخدمين آخريــن فــي جلســات لايــف، وطلــب الدعــم والتكبيــس 	 
مــن المتابعــين مــن أجــل التغلــب علــى المســتخدم الآخــر المشــارك فــي التحــدي،

دعــوة المتابعــين للدخــول فــي اللايــف بحيــث تكــون جلســة اللايــف جماعيــة أومشــتركة بالصــوت والصــورة 	 
بحيــث يظهــر جميــع المشــاركين علــى الشاشــة أثنــاء اللايــف أو مــن خــلال ظهــور صــوت المشــاركين فقــط 

ــى الشاشــة، ــث عل ــا لظهــور صاحــب الب مصاحب

الحديــث فــي أمــور مثيــرة للجــدل فــي المجــال الديــي والســياسي والاجتمــاعي، أو موضوعــات حساســة 	 
كالعلاقــات الرومانســية والخيانــة الزوجيــة والتعــارف عبــر الإنترنــت،

نقــل مشــاهد حيــة مــن أحــداث ومناســبات اجتماعيــة كالأفــراح والشــوادر وتجمعــات الأصدقــاء، وغيرهــا 	 
مــن المظاهــر والممارســات الثقافيــة الــتي تمثــل مــادة شــيقة للمتابعــين،

اســتخدام بعــض الألفــاظ باللهجــة الخليجيــة مثــل: »كفــو كفــو« و »أرحبــو« بشــكل مفــرط ومنتشــر جــدا 	 
مــن أجــل جلــب الدعــم بالهدايــا مــن المتابعــين مــن أهــل الخليــج العربــي،

كتابــة نصــوص أســفل الشاشــة تحمــل دعــوة صريحــة ومباشــرة مــن أجــل المتابعــة والتكبيس ونشــر اللايف، 	 
مثــل: »كبســوا وعلــوا اللايــف«، »كبســوا وصلــوا علــى شــفيعكم يــوم القيامــة«، »هــلا وغــلا، ارحبــوا«، »شــير 

فــي الخير«.

ومــن جهــة أخــرى، أتــت بعــض فيديوهــات اللايــف لتقــدم معلومــات وآراء الشــخص صاحــب البــث فــي 
موضوعــات ذات طابــع اجتمــاعي أو ديــي، بهــدف تقديــم المعلومــة أو النصــح والإرشــاد أو فتــح مجــالات للنقــاش 

والحديــث والتفاعــل مــع المتابعــين والمشــاركين فــي اللايــف.

يبقــى هنــا أن نؤكــد علــى أن الســمة الغالبــة علــى فيديوهــات اللايــف بغــض النطــر عــن الهــدف منهــا، هــو 
ــن خــلال  ــف م ــي اللاي ــين والمشــاركين ف ــع المتابع ــل والتواصــل م ــق التفاع ــى تحقي ــث عل ــين بالب حــرص القائم
الــردود علــى تعليقــات المتابعــين الــتي تظهــر أمامهــم علــى الشاشــة، ودعوتهــم إلــى المتابعــة والمشــاركة الدائمــة 

فــي فيديوهــات البــث اللاحقــة.    
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3 - طبيعة محتوى البث والعناصر البصرية والصوتية المستخدمة فيه

أتــت معظــم فيديوهــات اللايــف فــي صــورة محادثــات حواريــة مــع المتابعــين، ففــي البدايــة يعــرض صاحــب 
ــم ينتقــل  ــا، ث ــى موقــف أو حــدث م ــق عل ــا للنقــاش، أو يعل ــه، أو يطــرح موضوع ــوم ب ــا يق ــف نشــاطا م اللاي
إلــى قــراءة التعليقــات الــتي يكتبهــا المتابعــون علــى الشاشــة، ويقــوم بالــرد عليهــا، ويشــجعهم علــى مزيــد مــن 
ــى الدخــول كمشــاركين  التفاعــل والمشــاركة فــي البــث. وكان البعــض يدعــو المتابعــين النشــطين فــي اللايــف إل
فــي البــث بالصــوت والصــورة أو بالصــوت فقــط ليتحــول البــث إلــى جلســة حواريــة بشــكل حــي ومباشــر أمــام 

ــن والمتابعــين.  المســتخدمين الآخري

وكانــت طبيعــة موضوعــات اللايفــات المباشــرة فــي مجملهــا تتمحــور حــول أمــور ومواقــف حياتيــة يمــر بهــا 
صاحــب الصفحــة خــلال يومــه فــي المنــزل أو العمــل أو مــع الأصدقــاء والأهــل، وكان البعض يتطرق إلــى موضوعات 
اجتماعيــة وأخلاقيــة مثــل: بــر الوالديــن وصلــة الأرحــام، وظــروف ومصاعــب العمــل، والاغتراب والســفر، وانعدام 

الضميــر وعــدم الاحتــرام، وغيرهــا مــن الموضوعــات الــتي تشــجع المتابعــين للبــث علــى التفاعــل والمشــاركة.

كمــا كانــت هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن اللايفــات تعتمــد علــى الدخــول فــي تحديــات ومســابقات مــع 
مســتخدمين آخريــن يشــاركون فــي اللايــف بالصــوت والصــورة، ويقتصــر مضمــون اللايــف فــي هــذه الحالــة علــى 
عــرض تفاصيــل التحــدي، ويكــون فــي الغالــب عبــارة عــن ســباق لجلــب مزيــد مــن مــرات التكبيــس مــن جانــب 
المتابعــين للبــث أو الحصــول علــى هدايــا منهــم تســهم فــي زيــادة انتشــار وظهــور البــث، وتترجــم أيضــا إلــى 

عائــدات ماديــة تدخــل فــي حســاب أصحــاب اللايــف. 

وكانــت هنــاك مجموعــة مــن فيديوهــات اللايــف تعتمــد فقــط علــى ظهــور صاحــب البــث علــى الشاشــة صامتــا 
ومنتظــرا دخــول متابعــين أكثــر، وعنــد دخــول كل متابــع جديــد يقــوم بالترحيــب بــه، ويصاحــب ذلــك تشــغيل 
قائمــة أغانــي يختارهــا صاحــب البــث مــن أجــل الاســتماع لهــا مــع المتابعــين والمشــاركين فــي اللايــف. وفــي أحيــان 
ــكان العمــل  ــن م ــى مشــهد م ــرا عل ــه يســلط الكامي ــام الشاشــة، ولكن ــر أم ــث لا يظه أخــرى كان صاحــب الب
ــات أو مناظــر  ــة أو صــور لحيوان ــة أو يســتخدم صــورة شــخصية ثابت ــي كالأرض الزراعي ــى منظــر طبيع أو عل

طبيعيــة أو آيــات قرآنيــة، ويصاحــب ذلــك صــوت الأغانــي أو حديــث صاحــب اللايــف للمتابعــين. 

ــي دول  ــد ف ــل الصعي ــن أه ــون م ــا المغترب ــوم به ــتي يق ــات، وخاصــة ال ــن اللايف ــة أخــرى م ــدت مجموع واعتم
الخليــج، علــى مشــاركة الأصدقــاء مــن أرض الوطــن فــي جلســات البــث الحــي، بحيــث يكــون اللايــف عبــارة عــن 
تجمــع افتــراضي للأصدقــاء يتمحــور حــول الضحــك والتســلية والتســامر والحديــث عــن الذكريــات والمواقــف 
الطريفــة، ويمثــل فرصــة لمــد جســور التواصــل مــع أهــل الوطــن. وبنفــس الأســلوب أيضــا أتــت بعــض اللايفــات 
لتجمــع بــين الأصدقــاء المغتربــين أيضــا للحديــث عــن همــوم العمــل والغربــة أو التســلية وتمضيــة الوقــت عقــب 

يــوم طويــل مــن العمــل أو أثنــاء أيــام الإجــازات.

وأبــرزت بعــض اللايفــات مظاهــر مــن الحيــاة الاجتماعيــة والأســرية الخاصــة بصاحــب البــث، مثــل تصويــر 
الأطفــال فــي المنــزل، أو التصويــر أثنــاء رعايــة الماشــية فــي ســاحة المنــزل، أو أثنــاء إعــداد المغتربــين للطعــام فــي 

مطابــخ منازلهــم، أو عــرض مظاهــر الاحتفــالات فــي المناســبات الســعيدة كالأعــراس. 
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ويمكننــا القــول هنــا بــإن أهــل الصعيــد عنــد إجرائهــم للفيديوهــات الحيــة علــى التيــك تــوك يقومــون بتقديــم 
محتــوى متنــوع فــي حيــث الشــكل والمضمــون، وأنهــم يســتفيدون مــن العناصــر المرئيــة والصوتيــة المختلفــة الــتي 
ــى اهتمــام وحــرص أهــل  ــة البــث المباشــر. وذلــك يؤكــد عل ــق بخاصي يتيحهــا تطبيــق التيــك تــوك فيمــا يتعل
ــات والفــرص  ــة الإمكان ــق واســتغلال كاف ــى فهــم وتطبي ــل عل ــة للتحلي ــد أصحــاب الصفحــات الخاضع الصعي
التعبيريــة والتفاعليــة الــتي تتيحهــا المنصــة الاجتماعيــة مــن أجــل التعبيــر عــن أنفســهم والتواصــل مــع الآخريــن.   

4 - أبعاد التعبير عن الهوية الاجتماعية في البث الحي

ــع  ــى التواصــل م ــة الدراســة عل ــث الحــي فــي الصفحــات عين ــز أهــداف فيديوهــات الب ــى الرغــم مــن تركي عل
المســتخدمين الآخريــن وجلــب المزيــد مــن المتابعــين والداعمــين، إلا أن مظاهــر التعبيــر عــن الهويــة الاجتماعيــة 
والثقافيــة لأصحــاب البــث مــن أهــل الصعيــد كانــت متعــددة ومتنوعــة فــي عــدة جوانــب مــن البــث كأســلوب 
ولهجــة الحديــث، ومواقــع التصويــر، والصــور المســتخدمة، ومقاطــع الموســيقى والأغنيــات، والنصــوص 

ــا.  ــى الشاشــة، والهاشــتاجات، وغيره ــة عل المكتوب

وفــي هــذا الإطــار، ظهــرت العديــد مــن الممارســات الــتي تبــرز التــزام أهــل الصعيــد علــى التيــك تــوك بمجموعــة 
مــن القيــم التقليديــة خــلال جلســات البــث الحــي، مثــل: الأســلوب المتحفــظ فــي الحديــث، واحتــرام وتقديــر 
المشــاركات مــن المتابعــات الإنــاث، وعــدم الســماح بوجــود ألفــاظ أو عبــارات غيــر ملائمــة فــي التعليقــات، 
والترحيــب الحــار بالمشــاركين الجــدد، وغيرهــا. ولاحــظ الباحــث وجــود حــالات نــادرة فقــط تبــرز فيهــا مخالفــة 
القيــم المحافظــة الــتي يتســم بهــا مجتمــع الصعيــد، مثــل قيــام البعــض بالســخرية مــن تعليقــات بعــض المتابعــين 

أو الــرد عليهــا بأســلوب غيــر لائــق. 

وأتــت معظــم العناصــر الصوتيــة المســتخدمة فــي الفيديوهــات الحيــة ذات طابــع ثقافــي وتراثــي، حيــث تــم 
اســتخدام موســيقى فلكلوريــة أو أغانــي شــعبية فــي خلفيــة كثيــر مــن فيديوهــات اللايــف، كمــا التــزم أصحــاب 
ــع  ــم م ــين أو حواراته ــات المتابع ــع تعليق ــم م ــاء تفاعله ــف وأثن ــة خــلال اللاي ــم المحلي ــث بلهجته ــث بالحدي الب
ــت  ــا كان ــث، فدائم ــة لأصحــاب الب ــة الثقافي ــاد الهوي ــن أبع ــة أيضــا ع ــرت العناصــر المرئي ــا عب المشــاركين. كم
ــات  ــول وحيوان ــة، أو للماشــية والخي ــالات التقليدي ــأو للاحتف ــول، ـ ــة والحق ــلأراضي الزراعي ــر لقطــات ل تظه
المزرعــة. كمــا تــم اســتخدام صــور ثابتــة يظهــر فيهــا صاحــب البــث بالــزي الصعيــدي التقليــدي، أو تظهــر فيهــا 
حيوانــات كالأســد والحصــان لمــا لهمــا مــن دلالات ثقافيــة توحــي بالقــوة والشــجاعة والفروســية، أو صــور معــدة 

بالجرافيــك ومكتــوب عليهــا نصــوص دينيــة أو أقــوال مأثــورة. 

وفــي نفــس الســياق أيضــا، كانــت النصــوص المكتوبــة علــى الشاشــة أســفل البــث والهاشــتاجات المســتخدمة 
ذات طابــع ثقافــي ودلالــي فــي معظمهــا، كمــا أتــى بعضهــا متضمنــا لقيــم اجتماعيــة وأخلاقيــة. ومــن الأمثلــة 
علــى هــذه العناصــر اللغويــة المكتوبــة: »لا ســيادة فــي وجــود القيــادة«، »اللــي يــراضي أمــه ربنــا يراضيــه ويحبــب 
حــى الأرض فيــه«، »كل واحــد ليــه قانونــه والبلينــا مركــز الرجــال«، »#الصاحــب ســند الشــدة«،  »# 

الصعايــدة وصلــوا«، »# الصعيــدي«، »# ابــن الصعيــد«.        
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الخاصة ومناقشة النتائج:

تمثــل هــذه الدراســة محاولــة للكشــف عــن طبيعــة الوجــود الافتــراضي لأهــل الصعيــد علــى تطبيــق التيــك تــوك 
باعتبــاره منصــة اجتماعيــة ذات معــدل نمــو واســع ومطــرد، ويجمــع بــين مميــزات إنتــاج ونشــر وتــداول المحتــوى 
مــن جهــة، والتشــبيك والتواصــل الاجتمــاعي مــن جهــة أخــرى. ويتمحــور تركيــز الجهــد التحليلــي لهــذه الدراســة 
علــى رصــد أبعــاد وخصائــص اســتخدام التيــك تــوك مــن أجــل التعبيــر عــن جوانــب ومفــردات خاصــة بالثقافــة 
ــى الاتجــاه البحــي  ــذه الدراســة إل ــمي ه ــي تنت ــد مصــر. وبالتال ــع صعي ــا مجتم ــتي يتســم به ــردة ال ــة المتف المحلي
الــذي يهتــم بتحليــل وتفســير اســتراتيجيات بنــاء وتشــكيل الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة، والتعبيــر عنهــا علــى 
شــبكات ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي باعتبــار أن هــذه الاســتراتيجيات تمثــل جــزءا مــن عمليــة تقديــم الــذات 
Self-presentation الــتي يقــوم بهــا المســتخدمون علــى هــذه التطبيقــات الاتصاليــة والتفاعليــة الحديثــة. 

 انطلاقــا ممــا ســبق وبهــدف تحقيــق الهــدف الرئيــي لإجــراء هــذه الدراســة، تمــت الاســتعانة بمنهــج تحليلــي 
متكامــل يجمــع بــين عــدد مــن الأدوات الكميــة والكيفيــة مــن أجــل تقديــم رؤيــة تحليليــة أكثــر عمقــا وشــمولا 
ــوك مــن منظــور اجتمــاعي  ــوك ت ــق الت ــد لتطبي ــة مــن أهــل الصعي لطبيعــة وتوجهــات وأهــداف اســتخدام عين
ــا نمــوذج »ســايد«، وهــو النمــوذج  ــتي طرحه ــكار والافتراضــات الأساســية ال ــع الأف وثقافــي، وبمــا يتمــاشى م
ــى  ــة. عل ــي أنشــطة جماعي ــراد ف ــي الأف ــرات تماه ــي تفســير تأثي ــة ف ــة الاجتماعي ــة الهوي ــى نظري المســتند إل
اعتبــار أنــه يمثــل أحــد المداخــل النظريــة الحديثــة فــي رصــد وتحليــل وتفســير العمليــات الاتصاليــة والتعبيريــة 
والتفاعليــة الــتي تتــم عبــر مواقــع ومنصــات وتطبيقــات التواصــل الاجتمــاعي وإنتــاج المحتــوى علــى الإنترنــت.

وبعــد القيــام بتحليــل 00  مقطــع فيديــو تــم نشــرها علــى 0  صفحــة تابعــة لمواطنــين مــن مجتمــع الصعيــد، 
بالإضافــة إلــى الدراســة الكيفيــة باســتخدام أداة تحليــل الخطــاب متعــدد الوســائط لهــذه المقاطــع والصفحــات، 
والملاحظــة بالمشــاركة فــي 0  ســاعة مــن البــث الحــي قــام بهــا أصحــاب هــذه الصفحــات، جــاءت أهــم نتائــج 

هــذه الدراســة كمــا يلــي:       

ــين 	  ــا ب ــوك م ــك ت ــى التي ــد عل ــذي ينتجــه وينشــره أهــل الصعي ــة المضمــون ال ــات وطبيع ــي توجه ــوع ف التن
الطابــع الثقافــي والاجتمــاعي والترفيهــي والفــي والديــي.

بــروز العناصــر الثقافيــة فــي المحتــوى مــن خــلال اختيــار مواقــع التصويــر، والموضوعــات المقدمــة، واللغــة 	 
المســتخدمة، والتــزام الــزي التقليــدي، واســتغلال مكونــات الهويــة كالتــراث والفلكلــور والفــن الشــعبي.

تميــز المحتــوى بالأصالــة وعــدم التقليــد والتفــرد مــن خــلال التركيــز علــى توثيــق الحيــاة اليوميــة، وإبــراز 	 
القيــم والموروثــات الشــعبية.

اســتغلال أصحــاب الصفحــات عينــة الدراســة لكافــة الإمكانــات التعبيريــة والدلاليــة الــتي يوفرهــا التطبيــق 	 
فــي إيصــال الرســالة المطلوبــة، واســتخدام النصــوص والهاشــتاجات والرمــوز بشــكل ثقافــي موظــف.

رغــم اتضــاح أن معظــم الصفحــات هدفهــا تحقيــق الانتشــار الفــردي وجــذب مزيــد مــن المتابعــين، إلا أن 	 
ــارزة فــي معظــم أشــكال وقوالــب المحتــوى. العناصــر والقيــم والمكونــات الثقافيــة ب
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ــم 	  ــد مــن المتابعــين مــن خــلال تقدي ــب مزي ــى جل ــف( فــي معظمهــا إل تهــدف لقــاءات البــث المباشــر )اللاي
ــات. ــي تحدي ــة أو الدخــول ف ــات جذاب ــي موضوع ــث ف ــت أو الحدي ــوى ملف محت

ــة 	  ــروزا: تحقيــق التواصــل الاجتمــاعي، والشــعور بالحــس الجمعــي، وتمضي ــر دوافــع اللايفــات ب مــن أكث
وقــت الفــراغ والترفيــه بعــد يــوم عمــل مرهــق.

تفتقــر لقــاءات البــث المباشــر فــي غالبيتهــا إلــى الموضوعــات الجــادة، وتميــل أكثــر إلــى اســتغلال الجوانــب 	 
الشــكلية لجــذب المتابعــين.

يبــرز فــي البــث المباشــر عــدد مــن المكونــات الثقافيــة كأســلوب الحديــث ولهجتــه ونبرتــه، والموســيقى 	 
والأغانــي، والصــور، والنصــوص المســتخدمة.

تتحقــق العديــد مــن العمليــات الخاصــة بتشــكيل وتعزيــز الهويــة الاجتماعيــة والتعبيــر عنهــا فــي اســتخدام 	 
أهــل الصعيــد للتيــك تــوك ومنهــا: التأكيــد علــى الهويــة الثقافيــة، والشــعور بالتميــز الاجتمــاعي، والتصنيــف 

الثقافــي للــذات.

ــن  ــر بشــكل مباشــر ع ــتي تعب ــو ال ــرت أن مقاطــع الفيدي ــل الكــمي أظه ــج التحلي ــن أن نتائ ــم م ــى الرغ وعل
الجانــب الفــردي والشــخصي مــن الهويــة كانــت هــي الغالبــة علــى محتــوى الصفحــات عينــة الدراســة، إلا 
أن العناصــر الثقافيــة والاجتماعيــة للهويــة كانــت متضمنــة بشــكل أو بآخــر فــي المضمــون المنشــور علــى 
الصفحــات، وفــي العناصــر اللغويــة للحســاب نفســه مثــل النصــوص والهاشــتاجات وغيرهــا، بمــا يدعــم فكــرة 
أن الهويــة الافتراضيــة أو الرقميــة هــي فــي مجملهــا هويــة هجينــة ومرنــة ومتعــددة الجوانــب والأبعــاد والأوجــه، 

ــة.  ــة منهــا أو الأجنبي ــد مــن البحــوث الســابقة ســواء العربي ــه نتائــج العدي وهــو مــا أكــدت علي

كمــا تؤكــد تلــك الأبعــاد الثقافيــة والاجتماعيــة والــتي تــم التعبيــر عنهــا علــى حســابات أهــل الصعيــد علــى 
الافتــراض الأســاسي لنمــوذج »ســايد«، والــذي يشــير إلــى أن الأفــراد - فــي ظــل انخراطهــم فــي أنشــطة للتعبيــر 
عــن النفــس علــى المنصــات الاجتماعيــة والمواقــع الإلكترونيــة - يقومــون بالكشــف عــن جوانــب خاصــة بهويتهــم 
الاجتماعيــة والثقافيــة، ويســتغلون الإمكانــات التعبيريــة والدلاليــة لهــذه المنصــات فــي بنــاء وتشــكيل ونشــر 
هويــة افتراضيــة خاصــة بهــم أمــام المســتخدمين الآخريــن. وفــي هــذا الإطــار، نجــد أن مســتخدمي التيــك تــوك 
مــن أهــل الصعيــد قــد نجحــوا فــي الاســتفادة مــن مختلــف الســمات الشــكلية والموضوعيــة، والعناصــر اللغويــة 
ــة  ــم الفردي ــن ذواته ــر ع ــن أجــل التعبي ــوك م ــك ت ــا التي ــتي يوفره ــة ال ــوز التعبيري ــردات والرم ــة، والمف والدلالي
والاجتماعيــة والثقافيــة بشــكل فعــال علــى الشــبكة الاجتماعيــة. كمــا أنهــم قــد قامــوا مــن خــلال إنتــاج ونشــر 
ــة الخاصــة  ــات الاجتماعي ــن بعــدد مــن العملي ــداول المحتــوى، والتواصــل والتفاعــل مــع المســتخدمين الآخري وت
بتأكيــد وتعزيــز الهويــة الثقافيــة الخاصــة بهــم، مثــل: المقارنــات الضمنيــة مــع الجماعــات الثقافيــة الأخــرى، 
وإبــراز تميــز وتفــرد وأصالــة ثقافتهــم المحليــة، والحصــول علــى التعزيــز الاجتمــاعي مــن جانــب أقرانهــم المنتمــين 

للثقافــة نفســها.  
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وبالرغــم مــن التبايــن بــين الحســابات الخاضعــة للتحليــل مــن حيــث الأعمــار الســنية لأصحــاب هــذه 
ــا، إلا  ــون إليه ــتي ينتم ــد ال ــدن الصعي ــارج مصــر، ومحافظــات وم ــم داخــل أو خ ــن إقامته الحســابات، وأماك
ــة مــن  ــة المحلي ــة التقليدي ــم الثقاف ــت وقي ــين ثواب ــا ب ــزا يجمــع م ــا ممي ــا ثقافي ــت جميعهــا طابع أنهــا قــد حمل
ــة أخــرى.  ــن جه ــة م ــى المنصــات الرقمي ــذات عل ــن ال ــر ع ــة والمعاصــرة لطــرق وأســاليب التعبي ــة، والمواكب جه
وفــي هــذا الســياق نجــد قــدرا طفيفــا مــن الاختــلاف بــين الحســابات الخاضعــة للتحليــل فيمــا يتصــل بمــدى 
وكيفيــة التعبيــر عــن القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة الأصيلــة الخاصــة بمجتمــع الصعيــد، فعلــى ســبيل المثــال 
كانــت الجوانــب والأبعــاد الثقافيــة واضحــة ومحوريــة فــي محتــوى صفحــات المســتخدمين الأكبــر ســنا مقارنــة 
بمضمــون الحســابات التابعــة لشــباب أصغــر فــي العمــر، والذيــن مالــوا بشــكل أكبــر لإبــراز مظاهــر التحضــر 
والتمديــن والوجاهــة الاجتماعيــة. كمــا تــم اســتغلال لقــاءات البــث الحــي بشــكل يؤكــد علــى الهويــة الاجتماعيــة 
والارتبــاط بالثقافــة المحليــة بشــكل أكثــر تركيــزا لــدى المســتخدمين المغتربــين فــي دول الخليــج مقارنــة بالمواطنــين 

المقيمــين فــي محافظــات الصعيــد نفســها.   

وإجمــالا تؤكــد نتائــج هــذه الدراســة علــى فعاليــة التأثيــرات الاســتراتيجية والمعرفيــة للانخــراط فــي المجتمعــات 
الافتراضيــة علــى الإنترنــت والــتي طرحهــا نمــوذج »الهويــة الاجتماعيــة لتأثيــر التماهــي فــي الجماعــة«، حيــث 
App Af-  اســتفاد أهــل الصعيــد فــي عينــة الدراســة مــن الإمكانــات والخصائــص الــتي يقدمهــا التيــك تــوك
fordances، واســتغل بيئــة الاتصــال التفاعلــي الــتي يوفرهــا التطبيــق وتعتبــر بمثابــة »الأعــراف الاجتماعيــة 
الســياقية« Situational Social Norms كمــا ذكرهــا النمــوذج، مــن أجــل تعظيــم فــرص التعبيــر عــن 
الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة مــن هويتهــم، والــتي تمثــل كمــا أســماها النمــوذج »الأعــراف الاجتماعيــة العامــة« 

    .General Social Norms أو

حدود الدراسة :

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى عينــة عمديــة متاحــة مــن الصفحــات تتوفــر فيهــا بعــض الخصائــص الــتي حددهــا 
ــوى  ــة عشــوائية مــن المحت ــق ومنتظــم لســحب عين ــة وضــع إطــار دقي ــك نظــرا لصعوب الباحــث مســبقا، وذل
الرقــمي بشــكل عــام ومــن مقاطــع الفيديــو ولقــاءات البــث الحــي علــى التيــك تــوك بشــكل خــاص، ومــن هنــا 

جــاءت النتائــج غيــر ممثلــة لمجتمــع البحــث ولا يمكــن تعميمهــا عليــه. 

كمــا تحــددت فتــرة التحليــل فــي شــهر واحــد فقــط بمــا لا يســمح بشــكل كافــي برصــد التغيــرات فــي 
الاســتراتيجيات الاتصاليــة وطــرق التعبيــر عــن الــذات علــى الصفحــات محــل الدراســة علــى مــدى زمــي أطــول. 

واقتصــرت الدراســة علــى بحــث وتفســير أبعــاد ومظاهــر الحضــور الافتــراضي لأهــل الصعيــد علــى التيــك تــوك 
بنــاء علــى المؤشــرات الــتي تــم اســتنتاجها والتوصــل إليهــا مــن خــلال عمليــات تحليــل المحتــوى بشــكل كــمي 
وكيفــي دون التطــرق إلــى إجــراء مقابــلات فعليــة مــع أصحــاب الصفحــات ومنتجــي المحتــوى مــن أجــل الرصــد 
الدقيــق لأهدافهــم ودوافعهــم مــن اســتخدام التطبيــق، والكشــف عــن اســتراتيجياتهم الممنهجــة للتعبيــر عــن 

الــذات والهويــة.
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التوصيات والمقترحات البحثية:

بنــاء علــى مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج ومؤشــرات فيمــا يتعلــق باســتخدام أهــل الصعيــد 
لمنصــة التيــك التــوك باعتبارهــا منصــة اجتماعيــة للتواصــل ونشــر وتــداول المحتــوى، يقــدم الباحــث مجموعــة 
مــن التوصيــات للجهــات المعنيــة فــي مجــال الإعــلام والسياســات العامــة، بالإضافــة إلــى مجموعــة أخــرى مــن 
المقترحــات  للباحثــين والجهــات المعنيــة بالبحــث العلــمي والأكاديــمي عنــد إجــراء البحــوث المســتقبلية فــي مجــال 
ــا  ــة بأبعاده ــر عــن الهوي ــي التعبي ــة ف ــة الحديث ــات الاتصالي اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتمــاعي والتطبيق

المختلفــة. 

أولا: التوصيات

ضــرورة الاهتمــام بنشــر ثقافــة الاســتخدام الرشــيد لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي والمنصــات الاجتماعيــة مــن 	 
خــلال دعــم برامــج تعليــم مهــارات التربيــة الإعلاميــة والنقــد الإعــلامي علــى المســتوى الــدراسي أو عــن طريــق 

حمــلات التوعيــة بأشــكالها المختلفــة وجهــود التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية. 

ضــرورة اهتمــام المؤسســات الإعلاميــة الوطنيــة بالتمثيــل العــادل وغيــر النمطــي للفئــات الاجتماعيــة 	 
المهمشــة بكافــة أشــكالها، وإبــراز جوانــب تفــرد الثقافــات المحليــة المتنوعــة فــي مصــر.

ضــرورة تشــجيع مختلــف الجماعــات والفئــات الاجتماعيــة فــي مصــر علــى التعبيــر المنظــم والمتــوازن عــن 	 
أنفســهم وآمالهــم ومخاوفهــم واحتياجاتهــم بمــا يحقــق مبــدأ الدمــج الاجتمــاعي، ويضمــن توفــر الســلام والأمــن 

المجتمعيــين. 

ضــرورة إجــراء دراســة قوميــة موســعة لرصــد وتحليــل طبيعــة وتوجهــات وأهــداف اســتخدام أهــل الصعيــد 	 
وغيرهــم مــن الفئــات الاجتماعيــة مــن أصحــاب الثقافــات الفرعيــة لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي فــي التعبيــر عــن 

الــذات والهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة.

ثانيا: المقترحات البحثية

ــي والميدانــي عنــد دراســة اســتراتيجيات التعبيــر عــن 	  ــة تجمــع بــين الشــقين التحليل إجــراء بحــوث متكامل
ــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي. ــذات عل ال

ينتجــه 	  الــذي  المحتــوى  الاجتمــاعي، ودراســة  التواصــل  تحليــل مضمــون صفحــات وحســابات مواقــع 
المســتخدمون خــلال فتــرات الأزمــات أو عنــد وقــوع أحــداث كبيــرة ومحوريــة تشــغل حيــز مــن تفكيــر معظــم 

أفــراد المجتمــع أو تســتدعي قيامهــم بــردود أفعــال معينــة.

ــوى 	  ــي المحت ــرف ببحــوث اســتقبال وتلق ــا يع ــة، أو م ــار الدراســات الثقافي ــي إط ــور ف ــراء بحــوث جمه إج
الإعــلامي Reception Analysis لرصــد معــدلات قبــول أفــراد المجتمــع لطــرق وأســاليب تعبيــر أقرانهــم مــن 

نفــس المجتمعــات المحليــة عــن الهويــة الجماعيــة.



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

العدد 47 - أكتوبر / ديسمبر  2024  397

إجــراء بحــوث بينيــة ذات توجــه إثنوجرافــي تجمــع مــا بــين تخصصــات علميــة مختلفــة بمــا يســهم 	 
فــي توفــر ثــراء وشــمولا أكبــر لتنــاول مظاهــر التعبيــر الثقافــي علــى المنصــات الاجتماعيــة علــى الإنترنــت.

ضــرورة اســتخدام نمــاذج نظريــة حديثــة وأســاليب منهجيــة متطــورة لدراســة العمليــات الاتصاليــة 	 
والتفاعليــة والتشــاركية المتنوعــة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي.
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ثانيا: العربية

البنــا، دعــاء أحمــد محمــد. )   0  (. الإعــلام الشــبكي وتعزيــز الهويــة الوطنيــة لــدى أبنــاء الجاليــات المصريــة فــي الــدول 
العربيــة والأجنبيــة: رؤيــة اتنوجرافيــة افتراضيــة. المجلــة المصريــة لبحــوث الــرأي العــام، مجلــد 21 , ع 3، 

http://search.mandumah.com/Record/   7087 9  – 7  . مســترجع مــن 

النفيعــي، إيمــان بنــت حســين حاســن، والغامــدي، وفــاء بنــت أحمــد عيــاض  .)  0 (انعكاســات اســتخدام موقــع التيــك تــوك 
علــى الهويــة اللغويــة العربيــة لــدى الشــباب مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم بجامعــة أم القــرى. 
http://search. مجلــة شــباب الباحثــين في العلــوم التربويــة، ع 18 ،  0  -     مســترجع مــن

 mandumah.com/Record/    700

ــوك فــي مصــر:  ــذي ينتجــه مســتخدمو التيــك ت ــوى ال ــر المحت ــويق الاجتمــاعي عبـ ــن زكــي. )  0 (. التسـ جمعــة، عــز الدي
http:// دراســة تطبيقيــة. المجلــة العربيــة لبحــوث الإعام والاتصــال، ع   ، 8 –  7. مســترجع مــن

search.mandumah.com/Record/     8 

زوار، ســهيلة. )7 0 (. الإعلام الجديــد والهويــة الثقافيــة: مقاربــة نقديــة لاســتخدام موقــع الفيــس بــوك لــدى الشــباب 
http://search.mandu- مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، ع23 ،    -  7. مســترجع مــن  الجزائري.

mah.com/Record/899999

صميــدة، ســهام عبدالحميــد فرحــات. )0 0 (. شــبكات التواصــل الاجتمــاعي والثقافــة الكونيــة: بحــث فــي الأنثروبولوجيــا 
http://search.mandu- مجلــة كليــة الآداب، ع100 ،   -   . مســترجع مــن . ةالثقافيــة الاجتماعي

mah.com/Record/    9  

طعامنــة، رغــد إيــاد عبدالرحمــن، و الطاهــات، زهيــر ياســين عايــد. )  0 (. اســتخدامات الشــباب الجامعــي لتطبيــق »التيــك 
تــوك« وتأثيراتــه علــى قيمهــم الدينيــة: دراســة مسحية )رســالة ماجســتير غــير منشــورة(. جامعــة اليرمــوك، 

http://search.mandumah.com/Record/  9 7   إربــد. مســترجع مــن

عبــدالله، إيمــان محمــد حــسى. ) 9 0  (. خطــاب الفخــر الــوطي المصــري فــي الإعلام الاجتمــاعي: دراســة تطبيقيــة علــى 
http:// شــبكة الفيســبوك. المجلــة العربيــة لبحــوث الإعام والاتصــال، ع 27 ،   - 7  . مســترجع مــن

search.mandumah.com/Record/ 0 7 0 

عــز العــرب، إيمــان محمــد. )7 0 (. المجتمــع الشــبكي وأزمــة الهويــة: دراســة تطبيقيــة علــى عينــة مــن مســتخدمي شــبكة 
http://search.mandumah. ــن ــة الآداب، ع,8  ج،      - .    مســترجع م ــة كلي ــس بوك.مجل الفي

/com/Record/ 087 8 

علقــم، رجــاء خالــد أحمــد يوســف، و تــوم، مجــذوب بخيــت محمــد. ) 8 0  (. توظيــف الإعلام الجديــد فــي ترســيخ  الهويــة 
الثقافيــة: دراســة تطبيقيــة علــى فئــة الشــباب. مجلــة العلــوم الإنســانية، مجلــد 19 , ع  ، 78  -  9  . 

http://search.mandumah.com/Record/ 0 9    مســترجع مــن

علــي، زينــب عبدالعظيــم عبــد الواحــد. )   0  (. اســتخدام المــرأة الصعيديــة لتطبيــق التيــك تــوك والإشــباعات المتحققــة 
منــه: دراســة يدانيــة. المجلــة العلميــة لبحــوث الإذاعــة والتلفزيــون، ع 24 ،     - 0   . مســترجع مــن 
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http://search.mandumah.com/Record/  8 8  

ــة أنموذجــا.  ــة للشــباب: الشــبكات الاجتماعي ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــد والهوي ــن. )   0  (. الإعــلام الجدي ــور الدي مبــي، ن
http://search.mandumah.com/ مجلــة الكلمــة، مجلــد 21 , ع 83 ،  7 - 89 . مســترجع مــن

Record/7 07 0

هريــدي، نهــى عــادل محمــد. )   0  (. هــوس وإدمــان الشــباب الجامعــي لتطبيــق تيــك تــوك: نمــوذج مقتــرح لدراســة 
الاســتخدام المفــرط لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي. المجلــة المصريــة لبحــوث الإعام، ع 80،  8   – 9   . 

http://search.mandumah.com/Record//   7    مــن مســترجع 

* أ.م.د/ أماني رضا عبد المقصود، شاركت الباحث في التأكد من ثبات التحليل.


